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 الملخص: 

يتناول هذا الفصل مستويات التصوير الاستعاري في قصص الأطفال عند عبد  

تناول  وبالوقوف على قصصه نجده  الوصفي،  المنهج  التواب يوسف من خلال توظيف 

فمن   الأشياء،  استعارة  الزمان،  استعارة  المكان،  استعارة   : الاستعارة  من  أنواع  ثلاثة 

القصة   أحداث  يعيش  كأنه  ويشعر  الطفل  إلى  فكرته  يوصل  أن  الكاتب  استطاع  خلالها 

استعارة   من  المعنوية بصورة واضحة  الأفكار  للطفل  كما وصلت  فيها،  ما  بكل  ويشعر 

وقلبه  عقله  إلى  فتصل  للطفل  واضحة  بصورة  المعنويات  فتتجسد  والأشخاص  الأشياء 

 بصورة أفضل وأسرع.  

 الكلمات المفتاحية: 

 التصوير الاستعاري. 

 قصص الأطفال 

 عبد التواب يوسف.  



 التصوير الاستعاري في قصص الأطفال عند عبد التواب يوسف 

Summary:   

In this chapter the writer, Abd Eltawab Yousef deals with the 

levels of metaphorical depiction in children’s stories through 

functioning descriptive approach. Through his stories he deals with 

three types of metaphor: Metaphor of place, metaphor of time and 

metaphor of things. Through these metaphors the writer could 

convey his idea to the child making the child live the incidents of 

the story and feel everything in it. 

Also the writer could convey the moral ideas clearly through 

the metaphor of things and persons Therefore, the morals can be 

personified to the child clearly reaching hearts and mind better and 

faster.  
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 المقدمة: 

تكمن أهمية هذا البحث في الوقوف على الصورة الاستعارية في قصص عبد التواب  

الكلية في القصة، فقد     يوسف، وكيفية توظيف الكاتب لها في سياق النص لتخدم الصورة 

لاحظت الباحثة أن الأبحاث التي تناولت قصص عبد التواب يوسف قد اهتمت بالجانب  

الأدبي والنفسي فقط ولم تهتم دراسة على حد علم الباحثة بالجانب البلاغي ودوره في  

 السياق العام للنص الأدبي، لذا آثرت الباحثة الاهتمام بهذا الجانب. 

وأهم ما يميز قصص عبد التواب يوسف للأطفال أنك تجد نفسك أمام نص إبداعى يدل  

على إدراك الكاتب للاحتياجات النفسية والمعرفية والإبداعية للطفل القارىء، ولعل هذه  

الأمور جعلت الباحثة تقف عند اللغة المستخدمة وكيفية توظيف النص السردي في ضوء  

 الصور الاستعارية المختلفة.   



 التصوير الاستعاري في قصص الأطفال عند عبد التواب يوسف 

 الدراسات السابقة :

من   يوسف  التواب  عبد  عند  الأطفال  قصص  تناولت  دراسة  الباحثة  تجد  لم 

 الوجهة البلاغية، هناك بعض الدراسات التي تناولت قصصه من الوجهة الأدبية ، ومنها:

دراسات فى أدب الطفولة: عبد التواب يوسف وأدب الطفل العربي مع ببليوجرافيا   -1

 .1978لإنتاجه الفكرى، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

القاهرة:   -2 التواب يوسف وآخرين  والناشئة، مجموعة كتب عبد  قائمة كتب الأطفال 

 .  1980دار الشعب، 

قائمة  -3 مع  العربي  الطفل  وأدب  يوسف  التواب  عبد  الطفولة،  أدب  فى  دراسات 

الهيئة    : القاهرة  الشافي،  عبد  محمد  حسم  إعداد  الفكري،  لإنتاجه  ببليوجرافيا 

 . 1993المصرية العامة للكتاب، 

بيوجرافية   -4 دراسة  يوسف:  التواب  عبد  عند  الأطفال  أدب  غانم،  إبراهيم  مها 

يوسف   التواب  وعبد  خليفة  العزيز  عبد  شعبان   : تقديم  ببليومترية،  ببليوجرافية 

 م .    2009 -هـ  1430 1القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، ط 

التواب يوسف،   -5 الإبداعية فى قصص عبد  القيم  الخطيب،  الحميد أحمد  شرين عبد 

 .  2015مجلة أدب الأطفال، دراسات وبحوث، دار الكتب والوثائق القومية 

مصطفى عطية جمعة جودة، جماليات الإبداع والتخييل في أدب الطفل عبدالتواب   -6

 .2016يوسف نموذجًا، بحوث ومقالات، مركز جيل البحث العلمي  

اللغة  -7 مستويات  في  السردي  والمتخيل  التاريخي  الواقع  تضافر  رضاب،  زهراء 

اللغة  مجلة  ومقالات،  بحوث  وسلم،  عليه  الله  صلى  محمد  "حياة  لكتاب  السردية 

 . 2022العربية وآدابها، كلية الآداب جامعة الكوفة 

عند   -8 الأطفال  قصص  في  الشعبي  النص  تجليات  محمد،  إبراهيم  حامد  بخيتة 

العربية،   اللغة  كلية  حولية  ومقالات،  بحوث  مختارة،  نماذج  يوسف:  عبدالتواب 

 .  2021كلية اللغة العربية بجرجا  –جامعة الأزهر
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التواب يوسف للأطفال،    -9 صباح عبدالرحمن هيكل، القيم الإبداعية في مسرح عبد 

 .2014كلية التربية  -بحوث المؤتمرات، جامعة المنوفية 

فقد آثرت الباحثة الاستعانة بالمنهج الفنـي فـي رصـد الخـط وعن منهج الدراسة  

البياني عند الكاتب حتى نتمكن من رصد الظواهر البلاغيـة عنـد الكاتـب وتحليلهـا تحلـيلًا 

 فنيًا يخدم النص القصصي ككل ويظهر وظيفة الصورة في البناء الكلي للقصة.

 التعريف بالكاتب :

 عبد التواب يوسف رائد أدب الأطفال:

أول   في  سويف  بني  بمحافظة  الفشن  مركز  شنرا  في  يوسف  التواب  عبد  وُلد 

، انتقل وهو ابن أربعين يومًا إلى قرية أخرى في بني سويف والتي كان 1928أكتوبر  

والده يعمل ناظرًا بإحدى مدارسها، ثم انتقلت الأسرة إلى مدينة بني سويف حتى يلتحق 

بمعهد  معلمًا  وعمل  النِظارة  والده  وترك  هناك  الابتدائية  بالمدرسة  يوسف  التواب  عبد 

 .1الأيتام

في  الأطفال  أدب  بكتابة  المعنيين  أبرز  من  واحدًا  يوسف  التواب  عبد  يعتبر 

وإنتاجه   الفكري  فعطاؤه  الأدبي،  إنتاجه  في  قياسية  أرقام  وكان صاحب  العربي،  الوطن 

وواحدًا   تسعمائة  كتبه  فبلغت  مختلفة،  متعددة  أشكال  في  وظهر  بالتنوع،  ممتلئاً  الأدبي 

مئتين وتسعًا وأربعين والتي احتلت المرتبة   وخمسين كتابًا، بينما بلغت مقالات الدوريات  

 الثانية في مجمل أعماله. 

 التمهيد: 

في البداية يشير حامد زهران في حديثه عن تـأثير القصـص علـى النمـو اللغـوي 

للأطفـال فيقــول:" الحكايــات والقصــص تـؤثر علــى النمــو اللغــوي تـأثيرًا كبيــرًا فــي هــذه 

المرحلة الخاصة مع التأكيد والتنويع في طريق الالتقاء واشتراك الطفل في الموقـف، وقـد 

وجد بلانك وفرانك أن الأطفال الأذكى يستفيدون لغويًا من الحكايات والقصص أكثـر مـن 

 
 .  15ص عبد التواب يوسف ، قلبي وعقلي وقلمي ، الجزء الأول 1
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وهو ما اهتم به عبد التواب يوسف في قصصه من خلال اسـتخدامه   2الأطفال الأقل ذكاءً"

للغــةب بســيطةب وفصــيحةب فــي كتاباتــه بالإضــافة إلــى الاهتمــام بــذكر المترادفــات والكلمــة 

 ومضادها وغيرها من أساليب تثري المعجم اللغوي للأطفال.

 وللقراءة أهداف نفسية منها:

 تعويد الأطفال مواجهة المواقف المختلفة. 

 شحذ عواطفهم.                   

 تخفيف التوترات النفسية. 

 اكتشاف الميول. 

 خلق الاتجاه الإيجابي نحو الأدب.  

   3تنمية الميل إلى القراءة وحب الاطلاع. 

وقد اهتم أيضًا عبد التـواب يوسـف بهـذا الأمـر مـن خـلال المواقـف المختلفـة التـي 

ساقها في قصصه، فيجعل بطل القصة شخصية تعاني من مشكلة مـا ثـم يبـين كيـف 

ا تكـون المشـكلة صـفة سـيئة أو اعتقـاد  تغلبت الشخصية على هذه المشـكلة، وأحيانًـ

خاطئ ومع تتابع الأحداث تنمو الشخصية وتتغلب علـى هـذه المشـكلة، وهـذا يشـير 

 إلى وعى عبد التواب يوسف بالأهداف النفسية لقصص الأطفال.  

ونحن نتحدث عن الصورة الاستعارية عند عبد التواب يوسف لابد أن يكون لنـا  

وقفة موجزة عند الجذور الممتدة في أعماق تراثنـا البلاغـي ليمكننـا التعـرف علـى منـابع 

الصــورة الاســتعارية عنــد كاتبنــا، فقــد عــرف قدامــة بــن جعفــر الاســتعارة بقولــه:" وأمــا 

الاستعارة فإنما احتيج إليها في كلام العرب لأن ألفاظهم أكثر من معانيهم، وليس هـذا فـي 

لسان غير لسانهم فهم يعبرون عن المعنى الواحـد بعبـاراتب كثيـرة ربمـا كانـت مفـردة لـه 

 
 . 1986، دار المعارف 182حامد عبد السلام زهران، علم نفس النمو"الطفولة والمراهقة"، ص 2
كامل على سليمان عتوم، مدى تحقيق أدب الأطفال المتضمن في كتب لغتنا العربية للصفوف الأساسية الثلاثة   3

 .2013يوليو -31، عدد 80الأولى في الأردن، مجلة بحوث التربية النوعية،ص
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وربما كانت مشتركة بينه وبين غيره وربما استعاروا بعض ذلك في موضع بعـض علـى 

فقدامة يبين أن الاستعارة تظهر مزيتها فـي لغتنـا العربيـة لأنهـا تتميـز   4التوسع والمجاز"

بكثرة ألفاظها عن غيرها من اللغات فالاستعارة تفيد التوسع في استخدام الألفـاظ المختلفـة 

فتعطيك الكثير من المعـاني بالقليـل مـن الألفـاظ،  وإذا نظرنـا إلـى مـا قالـه الثعـالبي عـن 

الاستعارة نجد أنـه يحكـم بأنهـا "مـن سـنن العـرب وهـى أن تسـتعير للشـىء مـا يليـق بـه 

ويضعوا الكلمة مستعار له، من وضع آخر، لقولهم فـي اسـتعارة الأعضـاء، مـا لـيس فـي 

الحيوان، رأس الأمر، رأس المال، ووجـه الأرض وعـين المـاء وحاجـب الشـمس وأنـف 

 .5الجبل، ولسان النار"

فقد بين الثعالبي آلية الاستعارة وهى أن تتخير للشىء المسـتعار لـه لفظـة تناسـبه 

أى أن المستعير يعمل ذهنه في ألفاظ اللغة فيختار منهـا المناسـب للصـورة التـي يريـد أن 

يستخدمها، وكأن بغية الاستعارة عنده التشبيه في صورته المثلى، أما أبو هلال العسـكري 

فنجد الاستعارة عنده تعني" نقل العبارة عن موضع استعمالها فـي أصـل اللغـة إلـى غيـره 

لغرض وذلك الغرض إما أن يكون شرح المعنى وفضل الإبانة عنه، أو تأكيـده والمبالغـة 

فيه أو الإشارة إليه بالقليل من اللفظ، أو تحسين المعرض الذي يبرز فيه، وهذه الأوصاف 

موجودة فـي الاسـتعارة المصـيبة، ولـولا أن الاسـتعارة المصـيبة تتضـمن مـا لا تتضـمنه 

،  وفي هذا البيـان إشـارة إلـى 6الحقيقة؛ من زيادة فائدة لكانت الحقيقة أولى منها استعمالًا"

الهدف من الاستعارة فلابد في كل استعارة من هدف يرنو إليه الكاتب حتى تؤثر في نفس 

ا عنـد إمـام البلاغـة عبـد القـاهر الجرجـاني حـين قـال فـي  المتلقي، ونجد هذا الهـدف جليًـ

معرض حديثه عن الاستعارة المفيدة" أما المفيد فقد بان لـك باسـتعارته فائـدة ومعنـى مـن 

المعاني وغرض من الأغراض، ولولا مكان تلـك الاسـتعارة لـم يحصـل لـك وجملـة تلـك 

 
 .  55، ص1933قدامة بن جعفر، نقد النثر، نحقيق طه حسين / عبد الحميد العبادي، دار الكتب المصرية بالقاهرة 4
أبو منصور الثعالبي ، فقه اللغة وسر العربية ، تحقيق عبد الرازق المهدي ، الفصل الثالث والتسعون ، في   5

 .272ص 2002الاستعارة الطبعة الأولى
 نسخة إلكترونية.  268أبو هلال العسكرى، الصناعتين الكتابة والشعر ، ص 6
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كما رأينا من قبل عند الثعالبي، ومن خصائص الاسـتعارة     7الفائدة وذلك الغرض التشبيه"

كما ذكرها عبد القاهر الجرجاني "أنها تعطيك الكثير مـن المعـاني باليسـير مـن اللفـظ ... 

والملاحـظ مـن  8فتجعل الجماد حيًا ناطقًا والأعجم فصيحًا والمعـاني الخفيـة باديـة جليـة "

كلام عبد القاهر أن الغرض الأعلى من التصوير البياني هو إيضـاح المعـاني الخفيـة فـي 

صورة قريبة من ذهن المتلقي، وكأن عبد التواب يوسـف اسـتقى مـن هـذا المعـين ونلحـظ 

هذا في كتاباته حيث توسل بالاستعارة ليوضـ  للطفـل المعنـى المـراد ويقـرب إلـى ذهنـه 

الصور التي سـاقها لـه فـي القصـص بصـورة مبسـطة قريبـة إلـى اسـتيعابه كـأن يصـور 

المعنويات بالجمـادات تـارة علـى سـبيل التجسـيم، وبالأشـخاص تـارة أخـرى علـى سـبيل 

 التشخيص.

والاستعارة في قصص عبد التواب يوسف تدور في إطار استعارة المكان والزمان        

 والأشياء ومن ثم نقسم هذا الفصل ثلاثة مباحث: 

 المبحث الأول : توظيف الاستعارة في المكان . •

 المبحث الثاني: توظيف الاستعارة في الزمان.  •

 المبحث الثالث: توظيف الاستعارة للأشياء.  •

 الصورة الاستعارية  

هذه   خلال  ومن  الاستعارية  بالصور  تزخر  يوسف  التواب  عبد  قصص  إن 

الصور الاستعارية يحاول تجسيد الخيال للطفل إلى أشياء ملموسة منها ما قد يكون فى  

البيئة من حوله أو أشياء مادية قد لا يعرفها الطفل فيريده أن يعرفها فيصفها له كما يقول  

 . 9أبو هلال العسكرى إخراج الظاهر إلى ما هو أظهر منه 

 
 ، دار المدني بجدة.  32عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة ص 7
 .43عبد القاهر الجرجاني، مرجع سابق ص 8
 أبو هلال العسكرى ، الصناعتين   9
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 المبحث الأول : توظيف الاستعارة في المكان 

"للمكان أهمية كبيرة في العمل الأدبي والقصصي والروائـى السـردي إذ تتحـرك 

ــه مشــاهد العمــل الأدبــي فهــو وعــاء للحــدث  فــي المكــان شخصــيات القصــة وتتجســد في

 10والشخصية وإطارهما ولغيرهما من عناصر القصة "

ويشير كمال الدين حسين إلى أن للبيئة الزمانيـة والمكانيـة فـي قصـص الأطفـال 

 عدة خصائص منها:

إثارة الخيال :عند تحديد المكـان والزمـان فـي القصـة ووصـفه وصـفًا جمـيلًا يسـاعد  

الطفل على تخيل ما يكون عليه المكـان والزمـان فـي هـذا الوصـف، يجـب أن يكـون 

المكان مناسب للشخصيات، فالمكان يساعدهم علـى اكتسـاب حقـائق علميـة ومعرفيـة 

 متعددة.

يجب أن يكـون المكـان والزمـان مناسـبين للفعـل، حيـث أن ذلـك يسـاعد الطفـل علـى  

 اكتساب معارف ومعلومات وخبرة صحيحة.

المكان جزء من الحدث فهو عنصـر أساسـي يـؤثر فـي علاقـات الشخصـية ولـه دور  

 .  11أساسي في علاقتهم مع بعضهم البعض

إن استخدام عبد التواب يوسف للاستعارة المكانية قليل بالنسبة للأنواع الأخـرى  

ونرى ذلك فى قصص الرحلات ففي سلسلة أحلى رحلـة، فـي قصـة هيـا بنـا إلـى صـوفيا 

يعرفنا الكاتب على صوفيا فهى جغرافيًا إلى الغرب من تركيا، ثم يتحدث عن رحلتـه إلـى 

: " رحبتت بنتا صوفيا ضمن وفد للاحتفال بمرور مائـة عـام علـى مولـد محررهـا فيقـول

صوفيا مع نور الصباح .. في الطريق من المطار إلى الفندق شاهدنا الكثير متع الصتباح 

الباكر .. كان واضحًا أننا أمتام مدينتة معاصترةل علتى الترهم أنهتا ضتيقة الشتوار  وإن 

 .12احتوت على الروائع القديمة: القصر الملكي فيما مضىل والجمعية الوطنية .."  
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له   وتظهر  أبهى صورها  فى  وهى  صباحًا  تستقبله  فتاة  يتخيل صوفيا  فالكاتب 

جمالها وهو ليس جمالًا عصريًا بل عريقًا أصيلًا وهذه الصورة الاستعارية عندما تقرأها 

بالتفاؤل   يشعرك  الصباح  نور  أن  كما  )ترحب(  الفعل  عليها  يدل  التى  بالسعادة  تشعرك 

والأمل وعلى الرغم من أنه يصف شوارع المدينة أنها ضيقة فإنك لا تشعر بهذا الضيق  

 أثناء وصفه فهى منظمة والمباني مرتفعة ومليئة بالمعالم السياحية القديمة العريقة .

ا مـن تـاريف صـوفيا فيقـول  :" وقامتت الدولتة ثم ينتقل الكاتب ويحكى لنـا بعضـً

.. وبقتتى 1382العثمانيتتة التتتي ضتتمت إليهتتا كتتل هتتا  التتبلدل بمتتا فيهتتا بل اريتتا عتتام 

العثمانيون فيها نحو خمسة قرون إلى أن ساعدت روسيا صوفيا على التتخلص متنهم .. 

ثم أصبحت جزءًا من الكتلتة الشترقية بزعامتة الاتحتاد الستوفييتي بعتد الحترب العالميتة 

 .13الثانيةل وعندما تفكك مضت على الطريق تزدهر يومًا بعد يوم.."

هنا نجد أن الكاتب يصور لنا الدول وكأنها أشخاص منهم القوي الـذي يـرى فـي 

نفسه القدرة على القيادة والزعامة فيضم غيره تحت قيادته ومنهم الذي يتخذ صـفة التبعيـة  

فيصور لنا الدولة العثمانية وكأنها شخص قوى قام مستندًا علـى شخصـه وهـى لـم تكتـف 

بنفسها بل احتضنت تحت جناحها عددًا من الـدول ولكـن خرجـت صـوفيا مـن هـذا الحكـم 

وهذه القيادة بمساعدة روسيا وانضمت إلى قيـادة أخـرى وهـى الاتحـاد السـوفييتى ولكنهـا 

ــأبى الخضــوع  ــى ت ــة الشخصــية الت ــاة قوي ــت كالفت ــادة كان بعــد أن خرجــت مــن هــذه القي

 والاستسلام ومضت في طريقها نحو التقدم .

:" كانتت صتوفيا هادئتة مبتستمة .. كتان ويعود الكاتب لزيارته لصـوفيا فيقـول  

الانطبا  الأول أننا في مدينة صديقة وكريمة بشوارعهال ودروبها وميادينهتا ومبانيهتال 

ووجوههتتا المبتستتمة .. وأتاحتتت لنتتا زيتتارة المستشتتفى أن نقتترأ المدينتتة قتتراءة ثانيتتة 
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ا إلتى متن يتترجم ل  وسريعةل ولأول وهلة أدركنا أننا أمتام أصتدقاءل ولكننتا نحتتائ دائمتً

   14ويشرح ما نرا .. "

فيشخص الكاتـب صـوفيا وكأنهـا تلـك الفتـاة الجميلـة التـي اسـتقبلته فـى الصـباح 

يصفها لنا فهى هادئة ومبتسمة كما أنك لا تشـعر فيهـا بالغربـة بـل تشـعر بالحميميـة كمـا 

نشعر مع أصدقائنا، والحاجز الوحيد بيننا وبينها هو اللغة فأنت دائمـا تحتـاج لمتـرجم كـي 

ها لنا بالكتاب الذى تحتاج أن تقرأه أكثر من مـرة حتـى تـدرك vتفهمك وتفهمها ، ثم يصو

 وتفهم ما فيه وحتى يبوح لك بأسراره.  

ربما أراد الكاتب أن يصف أهل صـوفيا أنفسـهم فالمكـان يتميـز بمـن فيـه ولـيس 

بذاته ، فيقول أنهم مبتسمون وهادئون ويتمتعـون بـالكرم والـود ولا تشـعر معهـم بالغربـة 

اللهم إلا في حالة التواصل معهم فتجد اللغة عائقًا يحول دون ذلك وهـذه الصـفات هـى مـا 

جعلته يشعر بالترحاب والسعادة من البلد ذاته والـدليل علـى زعمنـا هـذا قولـه " وجوههـا 

 المبتسمة" فالبلد ليس له أكثر من وجه لكنه يقصد أهله على سبيل المجاز المرسل.

وفي موضعب آخر من القصة التي تحكي رحلته إلـى صـوفيا ، يحكـى لنـا الكاتـب 

: "طفنتتا بالمصتتانع ل ومركتتز الأبحتتاث ل زيارتــه لمــا يســمى المــزارع/ المصــانع فيقــول 

ا متن إنتاجهتا. قتال  ومطاحن النوى .. كانتت المصتانع المثمترة تعطينتا فتي ستخاءا بعضتً

المترجم : ها  يمكتنكم أن تحملوهتا معكتم إلتى الفنتدق..بل هنتاك متن يحملهتا معت  إلتى 

 .15بلد "

فقد استعار الكاتب للمصانع من صـفات النباتـات صـفة الإثمـار فكـأن المصـانع  

أشجار مثمرة ناضجة تعطينا من ثمارها الطازجة وهو مما يـدل علـى حيويـة عمليـة نقـل 

الثمار من المزارع إلى المصانع فشعر الكاتب عندما حصل على إنتاجها وكأنه قطُِفَ من 

الشجرة مباشرة إليه ، واستعار للمصانع من صـفات البشـر صـفة السـخاء وهـو ممـا يـدل 

على أن ما حصل عليه كاتبنا ومن معه كان وافـرًا ويـدل علـى كـرم أصـحاب المصـانع، 
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وهى صورة مركبة تعمل على إثـارة الـذهن وجـذب انتبـاه الطفـل وتتناسـب مـع مرحلتـه 

العمرية، كما أنها تحمل الكثير من المعاني التي استطاع الكاتب أن يعبر عنها بالقليل مـن 

الألفاظ وجعلك تشعر بالأجواء التي حظي بهـا فـي صـوفيا وصـفات أهلهـا ونشـاطهم فـي 

 العمل ، كما يجعلك تشعر أنك تذوقت من ثمار وإنتاج هذه المزارع/ المصانع .  

وننتقل إلى نموذج آخر لاستعارة المكـان، وفـي هـذا النمـوذج يـدمج الكاتـب بـين 

عالم الإنسان وعالم الحيوان، وفي هذا الصدد يقول محمد السيد حـلاوة :" قصـص أطفـال 

المرحلة الأولى يتميز بالدمج بين عالمي الإنسـان والحيـوان بـل والنبـات والجمـاد، حيـث 

يمكن في هـذه القصـص للكائنـات الحيـة وغيـر الحيـة أن تتعامـل بعضـها مـع بعـض فـي 

نهـا مـن توصـيل الفكـرة، والطفـل يسـتمتع بـذلك  مجالات مختلفة ضمن إطار حواري يمك ِ

وينجذب إليه، وإن كان فـي بعـض الأحيـان لا يفهـم ماهيـة هـذا التعامـل أو هـذا الحـوار، 

ويحلله في إطاره الرمزي كما يفعل الكبار وهذا يتوافق مـع طبيعـة الطفولـة التـي تقتـرب 

، ومثال على ذلك قصة هونشي حيـث 16من الإحيائية والواقعية أكثر من الرمز والتجريد"

نجد عبد التواب يوسف لا يستنطق أو يشـخص المكـان نفسـه بـل مـا يحتويـه مـن أشـجار 

: " خاف هونشي منقار أمت  القتويل وهتادر العتهل وهتو يتطلتع وشمس وزرع فيقول  

إلى من حول  فى خوفا وفز ا.. ونظر إلى العالم من حولت ل فوجتد الشتمد قتد ارتفعتت 

في السماء من فوق الجبالل وهى تقطع رحلتها اليومية من الشرق إلتى ال تربل وستمع 

أعواد الأرز يهمد بعضها لبعضل وهى تتمايل يميناً وشمالًال وترقص في فرحا ومترحال 

وتنب  إلى أن  جائعل ولم يحصل بعد على طعام الإفطارل فتلفت يبحث عتن شتجرة فاكهتةا 

وهفل لحظة عن استخدام جناحي ل وإاا ب  يسقط فوق حقل الأرزل وكان حظ  سعيدًا؛ إا 

 .   17حما  الأرز من الوقو  على الأرض فتنكسر رجل  أو يتحطم جناح  .. "

فالكاتب يصور لنا اللحظة الأولى عند خروج الطائر الصغير هونشي مـن عشـه 

ويصور لنا حالة الفزع والخوف والتوتر وعدم الشعور بالأمـان، فهـو يكتشـف العـالم مـن 
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حولــه فتــأتي الاســتعارة المكنيــة التشخيصــية للمكــان ولكــل مــا يحتويــه المكــان، فيصــور 

الشمس شخصًا يقوم برحلة في أول النهار وهى رحلة الشـروق وأنهـا تسـتعد لتبـدأ رحلـة 

الغروب وكأنه يمرر للطفل معلومة عن شـروقها وغروبهـا، ثـم يصـور لنـا أعـواد الأرز 

فيشعر أن حفيفها وحركتها يمنة ويسرة وكأنها أشخاص تتهامس وهى تتـراقص وتتمايـل، 

وقد أصاب الكاتب فى استخدام الفعل )يهمس( إذ يتوافق صوت الهمس مـع حفيـف أعـواد 

الأرز، والصورة التى رسمها الكاتب تشعرك بالتفاؤل والسعادة والأمل، فصـورة الشـمس 

المرتفعة فوق الجبل وصـورة أعـواد الأرز وهـي تتمايـل بفعـل الريـاح والهـواء تشـعرك 

بسعادة المكان الذي يعيش فيه الطائر ولكن هذه السـعادة لـم يشـعر بهـا هونشـي بـل شـعر 

بالتوتر والقلق والتشتت لكثرة المثيرات من حوله كما يتشتت الطفل الصغير فـي أول يـوم 

 له في الروضة.

 -مـن قبيـل الاسـتعارة المكنيـة-ثم يسـتعير الكاتـب لأعـواد الأرز صـفة الحمايـة  

وكأنها جنود حمت الطائر من الارتطام بالأرض بعدما انشغل وتشتت بما حوله ونسي أن 

يرفرف بجناحيه، وهو مما يدل على أن خوف هونشي من الخروج والاعتماد علـى نفسـه 

لا سبب له ولا أصل، فكل شىء من حوله يبعث الشعور بالسعادة والأمـان، لكـن الخـوف 

 الذي يشعر به نابع من داخله.

:"وظل يطير بسرعة خاطفتة إلتى أن وصتل إلتى ويقول الكاتب في موضعب آخر  

ال ابةل مرهقاًل منهكًال باحثاً عن مكان آمن يلجأ إلي ل وإاا بت  يستقط فتي جتوف شتجرة 

ضخمةل كان نقار الخشب قد حفر فيها كهفاً مظلمًا! سمع هونشتي دقتات قلتب الشتجرةل 

  18هادئة وادعةل فاستكان إليهال وراح في نوما عميق .."

فالطائر الصغير هونشي قد تعرض لتجربة شعر بعـدها بـالخوف والفـزع وعـدم 

الأمان فطار سريعًا يبحث عن الأمان الـذي افتقـده منـذ أن فـارق أمـه، وعنـدما سـقط فـي 

شجرة ضخمة شـعر هونشـي أنـه يسـمع دقـات قلـب الشـجرة فاسـتخدم الكاتـب الاسـتعارة 
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المكنية التشخيصية للمكان فكأن هذه الشجرة وذلك الكهف يشبه حضن الأم الـذي يسـتكين 

فيه الطفل ويهدأ عندما يسمع دقات قلب أمه فينام، وهو ما يفتقده هونشـي فقـد اعتـاد علـى 

 النوم فى أحضان أمه. 

 المبحث الثاني:توظيف الاستعارة في الزمان  

يتحدث عبد التواب يوسف عن الزمن في قصة رسالة العيـد وهـى مـن القصـص 

الدينية التي يتحدث فيها عن أركان الإسلام، والزمن الذي نتحدث عنه في القصة هو عيـد 

الفطر أو كما يسمونه العيد الصغير، وفي هذه القصة يسبغ الكاتب على العيد مـن صـفات 

الإنسان ما يجعلنا نراه شاخصًا أمامنا، ويصور لنا ما يفعله هذا الوقـت مـن كـل عـام فـي 

الكبير والصغير وتـأثيره فـي نفـوس الجميـع ، وكيـف أن الأطفـال تنتظـره بلهفـة وأن لـه 

"  –صلى الله عليه وسـلم  –فرحة خاصة لأنه يأتي بعد شهر رمضان فكما يقول الرسول 

للصائم فرحتان :فرحة حين يفطر، وفرحة حين يلقى ربه" ، لذلك فالعيد يأتي ويتغير معه 

 أشياء كثيرة .

يحكى لنا الكاتب قصة سناء الطفلة التي تحب العيد وفكرت أن تكتب إليه رسـالة 

: " عزيزي العيد ... أنت تتأتي وتتاهب حتى يسرع ويحَضر ويحُضِر معه الفرحة فيقول 

ل لا أعرف من أين ولا إلى أين .. ولم تترك لنا مرة عنوانك لكي نزورك أو نكتتب لتك .. 

وعندما كنت ص يرة أحسست اات مرةا أن رمضان قد بقي معنا طتويلً لتالك قلتت لأمتي 

شيئاً عجيباً وطريفاً.. قلت لها: أمي .. اطلبي العيد في الهاتف )التليفون( اطلبي منت  أن 

يسر  بالمجىءل لأن  تأخر كثيرًال أريد  أن يأتي ويحضر لى مع  فستاناً جمتيلًل وحتااءً 

 .  19لطيفاًل وهدية حلوة "

فالكاتب يربط بين زمن العيد وبين الأحداث التي تقع فيه ، فكأنما هو من يصـنع  

هذه الأحداث ، فالبطلة طفلة صغيرة ربطت بين مجىء العيد وبين ما يحيط به من أحداث 

سعيدة كشراء الملابس الجديدة والبهجة المصاحبة له فتخيلت أن العيد هو من يـأتي ومعـه 
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الملابــس والســعادة ، لــذلك اســتعار الكاتــب للعيــد أفعــالًا علــى ســبيل الاســتعارة الزمانيــة 

 التشخيصية فيقول :" يأتي ويحضر لى معه فستانًا جميلًا، وحذاءً لطيفًا، وهدية حلوة " .

وقد مزج الكاتب بـين أسـلوبين: الخبـري والإنشـائي وذلـك للتعبيـر عـن خـواطر 

شخصياته فهى في الحقيقة تتحدث إلى نفسها وتوجـه إلـى نفسـها أسـئلة لـيس لهـا إجابـات 

بالنسبة لها وترجو أن تجدها عـن العيـد نفسـه فقولهـا "مـن أيـن ولا إلـى أيـن " ، يوضـ  

 الحيرة التي تشعر بها الطفلة.

كما استعار لشهر رمضان الفعل) بقى(، فقد شعرت الفتاة بالشوق للعيد وهـو مـا 

جعلها تشعر أن شهر رمضان استمر أكثر مما يجب، فكأنهمـا ضـيفان يـأتي أحـدهما بعـد 

الآخر ولكن سناء شعرت أن الأول وهو شهر رمضان طـال وجـوده حتـى اشـتاقت للعيـد 

 وبهجته.

:" أعرف أنك تبتسم وتضحك الآن لكلماتيل وهاا من حقتكل فأنتت لتن ثم تقول  

 .20تستطيع أن تسعدنا إلا إاا كنت سعيدًا"  

والكاتـب هنـا يصـور العيــد وهـو المرسـل إليـه فــي رسـالة الفتـاة ويسـتعير لــه   

الأفعال تبتسم وتضحك وتسعد، فهى ترى أن فاقد الشىء لا يعطيه، لـذلك هـو يعطينـا مـن 

سعادته حتى نسعد، والصفات الغالبة على الاسـتعارات التشخيصـية السـابقة هـى السـعادة 

 والفرح .  

ويقول :" تجىء لترسم الابتسامات على الوجو ل وتملأ القلتوب بالفرحتةل ولا  

تترك في أيامك فقيرًا ولا مسكيناًل لأنك تعطي الكثيتر متن خيترك وبركتتكل وزكاتتك .. لا 

 21يقضي أحد أيامك إلا وهو سعيدل فرحان بهداياك "

هنا يربط الكاتب بين العيد وبين أفعال المسلمين أنفسهم فى هذه الأيـام المباركـة، 

فالفتاة ترى خصوصية هذه الأيام وخصوصـية مـا يحـدث فيهـا مـن سـعادة تغمـر الجميـع 

الكبيــر والصــغير، الفقيــر والغنــي، فــالفقير يفــرح بالزكــاة التــي يخرجهــا المقتــدرون مــن 
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أموالهم ، فاستعار هذه الأفعال للعيد فكأنـه هـو مـن يفعـل ذلـك ولـيس البشـر فتنسـب إليـه 

الخيــر والبركــة والزكــاة، ربمــا كــان هــذا الــربط بــين الحــدث وزمــن حدوثــه يعــود إلــى 

خصوصية هذا الوقت من العام وخصوصية ما يحدث فيه من أفعال ، فالنفوس تتغيـر فـي 

 رمضان والخير يعم فيه وفي العيد.  

: " عزيتزى العيتد .. حلمتت بتك مترة ل ثم تستمر سناء في كتابة رسالتها فتقـول

وكان اللقاء بيننا حلوا.. كل  فرحة وبهجة .. كان بودي أن يتحقق التك وأنتا مستتيقظةل 

وليد أثناء نومي .. الاي أاكتر  أنتك كنتت جمتيلًل جمتيلًل جتدال وشتعرت أنتي بحاجتة 

 .22إليك.."

إن شعور الطفلة أن العيد رجلٌ يأتى ومعه مباهج العيد جعلها تحلم به ولأنهـا لـم 

تر وجهه من قبل فكذلك لم يكن وجهه واضحًا فـي الحلـم لكنهـا تتـذكر إحساسـها بـه وأنـه 

كان جميلًا، ويبعث عليها الفرحة والسعادة، والفتاة تبدو أنها بحاجة إلى فرحـة العيـد التـى 

تفتقدها في بقية الأيام لذلك قالت شعرت أني بحاجة إليك، ويتأكد لنا ذلك من بقيـة الرسـالة 

حيث قالت :" كان من الواض  أنى أبحث عنـك بـين الأيـام، والنـاس .. فـي كـل الأمـاكن 

والشوارع .. وإذا بي ألقاك، فى الحلم .. وحمدت الله على أني لقيتك ..وكنت أنت مشغولًا 

   23جدًا ..توزع الهدايا: أغنية. موسيقى . كعكة . أرجوحة . لعبة . كتابًا ملونًا"

فالفتــاة تفتقــد العيــد وبهجتــه فبحثــت عنــه بــين الأيــام والأشــخاص، وكأنهــا لا     

تعرف ماهية العيد أهو ذلك الشخص الذي يـأتي بالهـدايا والملابـس الجديـدة ويغـدق علـى 

الفقراء من كرمه ويسعدنا أم هو يـوم مـن الأيـام اخُـتصُ بهـذه الأفعـال ويتضـ  ذلـك مـن 

قولها في موضع آخر من الرسالة "صديقي )العيد( أريد أن أسألك : من أنت؟ وأين أنـت؟ 

     24.. أو .. أى شيءب أنت ؟ وكيف أنت ؟ "
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 المبحث الثالث: توظيف الاستعارة في الأشياء  

فــي قصــص الأطفــال نجــد الكاتــب يميــل إلــى تجســيد وتشــخيص المشــاعر 

والأحاسيس والأشياء المعنوية التى لا نراها أو نـدركها بحواسـنا وذلـك لتقريـب الصـورة 

للطفل، ولقد أوضحنا من قبل أن الاستعارة إذا لـم تكـن لهـا مزيـة وفضـل فـى الكـلام فـلا 

حاجة لها في النص، ولنتأمل قصة من قصـص عبـد التـواب يوسـف وهـى قصـة بعنـوان 

"النبع العذب" وتدور هـذه السلسـلة حـول الثقافـة وأهميتهـا وكـل مـا يتعلـق بهـا، والقصـة 

عنصر تربوي مهم إذا أجيد استخدامه يمكن الاعتماد عليه لتوصيل المعلومة التـي يحتـاج 

، والكاتب يسوق أحـداث 25إليها القارئ في قالب جذ اب ويحقق الهدف التربوي المراد منه

:" قررت أنا القط عبتد القتادر القصة على لسان القط عبد القادر، فيبدأ الكاتب حديثه بقوله

أن أسعى إلتى )الثقافتة( بكتل ستبيلل ورحتت أبحتث فتي دأب شتديدل وستألت جميتع متن 

 .  26ألقاهم"

فالكاتب يتحدث على لسان القط على سبيل الاستعارة التشخيصـية، فقـد نشـأ هـذا 

القط في بيت محب للثقافة، فأصب  هو الآخر يبحث عن الثقافة بنهم شـديد وجديـة كبيـرة، 

والتشخيص هاهنا يناسب الجمهور المستهدف من القصة وهم الأطفال، فالأطفال ينجذبون 

للقصص التي تروى على ألسنة الحيوانات والأمثلـة علـى ذلـك كثيـرة بدايـة مـن قصـص 

كليلة ودمنة لابن المقفع إلى الآن، فعبد التواب يوسف بتلك البداية التى اختارها لقصته قـد 

جذب انتباه الطفل إليه وهيأه لتلقـي القصـة، كمـا يجـب ألا تكـون القصـة الموجهـة للطفـل 

مغرقة في الرمز فيصعب على الطفل إدراكهـا ولا مبسـطة وسـطحية بـل لابـد أن تعطـي 

 .27للطفل الفرصة للتفكير والخيال فيستخلص المعنى المراد أو الهدف المقصود
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ويصور لنا الكاتب رحلة بحث القـط عـن الثقافـة عنـد المثففـين ومـا واجهـه مـن 

بعضتهم أهلتق البتاب فتي وجهتيل وآخترون ركلتوني باقتدامهم كأنمتا   صعاب فيقـول :"  

" تناقلنى المثقفتون   ويستطرد فيقولالواحد منهم بيلي  أو مارادونا أو محمود الخطيب"  

بين أقدامهمل وتلعبوا بي.. ستبق أن قيتل لتي: أن تكتون مثقفتًا يعنتى التك أن تتصترف 

 .28بتحضر وإنسانيةل لكنهم لم يتصرفوا معي على هاا النحو"  

فالكاتب هنا استخدم مشبهًا به واحدًا في صورتين استعاريتين وهـو الكـرة وذلـك 

في قوله )ركلوني بأقدامهم ( وقولـه) تنـاقلني المثقفـون بـين أقـدامهم(، والكاتـب هنـا يبـين 

ــذه الصــورة  ــاره له ــن اختي ــدامهم، ولك ــين أق ــة ب ــط مســلوب الإرادة كاللعب ــان الق ــف ك كي

ا؛ فالكاتـب يشـير إلـى كـرة القـدم وإلـي بعـض  الاستعارية ولهـذا المشـبه بـه لـم يـأتِ عبثًـ

ا مـن الثقافـة وهـو هـدف الكاتـب مـن القصـة،  مشهوريها وأن معرفة مـا يتعلـق بهـا نوعـً

 فالثقافة ليست القراءة والكتابة بل تشمل ميادين عدة.  

ثم يتحدث الكاتب عـن أحـد مصـادر الثقافـة التـي اكتشـفها القـط وهـى الإذاعـة   

:" هل يستطيع جهاز ضئيل مثل هاا أن يثقفني؟ أعطيت  أانتي .. وإاا بتي أكتشتف فيقول

 29أننى أمام م ارة )علي بابا( ما إن يفتح هاا الجهتاز حتتى تتتدفق منت  الكنتوز: هتالني

 .30تعدد شبكات ل وكثرتها"

علـي   (والكاتب هنا يختار مشبهًا به مُستقَى من الأسطورة وهى أسـطورة مغـارة 

، التي نسمع عنها في الحكايات والتي وجدت بها العصابة كنوزًا وجواهر ثمينـة، لـذا )بابا

جاء اختيار الكاتب لهذا المشبه به ليعبر عما وجده القط فـي الراديـو والـذي يشـبه الكنـوز 

الثمينة في قيمتـه المعنويـة فهـو يمـدنا بمختلـف ألـوان الثقافـة : الدينيـة والفنيـة والسياسـية 

وغيرها، ثم يستعير الكاتب لتلك الكنوز الفعل تتـدفق والـذي يـدل علـى غـزارة هـذا النبـع 

 بروافده المختلفة .  الثقافي الذي لا ينضب
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وننتقل إلـى فقـرة أخـرى يقـارن فيهـا الكاتـب بـين الراديـو كمصـدرللثقافة وبـين 

تنقلت بين الشبكات المختلفةل وأعتترف إن هتاا الجهتاز التاي اخترعت    المثقفين فيقول:"

هو من خير مصتادر العلتم والمعرفتة.. وهتو لا يتتجهمل لأنت    –فيما سمعت    –ماركوني  

 31يقدم لنا الأهانيل والموسيقىل والفكاهة و.. و.. "

وقد استعار الكاتب للراديو الفعـل المنفـي )لا يـتجهم(، وفـي الفقـرة مفارقـة بـين  

الراديو كمصدر للثقافة وبين المثقفين أنفسهم، فلم يجد من المثقفـين إلا التحقيـر والازدراء 

أما الراديو فقد وجد فيه ضالته بل وأضفى عليه السعادة والبهجة عندما ابتسم لـه وأطربـه 

 بموسيقاه وأغانيه.  

ورأيتت أن وينتقل الكاتب إلى مصدر آخر للثقافـة وهـو التليفزيـون فيقـول عنـه:"

أفضل ما يمكن أن أشاهد  لأصبح مثقفاً هو ما يطلقون عليت )البرامج الثقافيتة(ل ورأيتت 

 .32أناسًا يقولون كلمًا لا أفهم ل ولا أستسي  ل ولا أرتاح إلي .."

فيتحدث الكاتب عـن التليفزيـون ومـا سـمعه ورآه فـي البـرامج الثقافيـة فاسـتخدم 

ــه أراد أن يقــول إن  الثقافــة  ــل الاســتعارة فكأن ــل أستســيغه مــن قبي ــب للكــلام الفع الكات

والمعلومات تحتاج إلى فهم وتذوق حتى نقبل عليها مثلما نتذوق الطعام والشراب فنستمتع 

 به ونرغب في المزيد منه. 

ثم ينتقل القط إلى مصدرب آخر مـن مصـادر الثقافـة والتـي اكتشـف عـدم جـدواها 

هتتم يتتاهبون إلتتى هتتاا المستترح لكتتي يضتتحكوا .. والحقيقتتة أن  وهــو المســرح فيقــول:"

 33المسرح هو الاي يضحك عليهمل ويأخا منهم وقتهم ونقودهمل بدون مقابل.."

يلجأ الكاتب في الفقرة السابقة إلى الاستعارة التشخيصية في قوله ) المسـرح هـو 

الذي يضحك عليهم ( ليبين لنا كيف يحتال المسرح على مرتاديه فهو يوهمهم أنـه يضـفي 

عليهم البهجة والمرح وأنهم يستفيدون منه بشىء وفي الحقيقة أنه هو من يخدعهم ويسخر 
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منهم بل ويسرق منهم الوقت والمال وهما شيئان ثمينان عند الإنسان، وقد استخدم الكاتـب 

 الفعل نفسه للأشخاص وللمسرح ليبين لنا الفرق بين الحقيقة والوهم .

وأخيرًا يبين لنا الكاتب المغزى من قصته بطريقة موجزة وبديعة مفعمة بالصور 

:"أصبح من الضروري أن نجد) النبع العاب( لهتاا الطفتلل دينيتًال وعلميتًال البيانية فيقول

وفنياً.. نبتع ستاحر يضتيء العقتولل وي تاي النفتودل ويأختا بالطفتل إلتى أفتق بعيتد .. 

الأطفال انصرفوا عما يقدم لهمل والكبار يعلمتون متا يجتريل ولا يحتاولون أن ي يتروا و 

يطوروا.. هل أنتم بحاجة إلى قط ليلفت أنظتاركم إلتى بشتاعة متا يحتدثل وإلتى الستموم 

التي تقدم لأكبادكم؟ خففوا ها  المنابع السيئةل ونظفوها مما علتق بهتال واخلقتوا منتابع 

 .34جديدةل نظيفةل طاهرة"

في العبارة السابقة يعتمد الكاتب على الصورة الممتدة وذلك حتـى يتضـ  هـدف  

الكاتب من القصـة للطفـل، فالهـدف هـو إيجـاد نبـع عـذب للثقافـة بروافـده المختلفـة دينيـة 

وعلمية وفنية،  فاستعار الكاتـب للثقافـة صـورة نبـع المـاء العـذب ثـم اختـار مـن الألفـاظ 

والصور ما يخدم هذه الاسـتعارة فوصـف النبـع بأنـه سـاحر ثـم اسـتخدم الفعـل )يضـيء، 

يغذي ( ليدعم الصورة التي رسمها الكاتب ويوض  فضل الثقافة على أصحابها أيضًا، ثـم 

يصور الأطفال في إحجامهم عن الثقافة كمن ينصرف عـن طعـام مفيـد يقـدم لـه ، وتتـابع 

الصورة لديه فيصور ما يقدم من وسائل للإلهاء غير المفيدة للأطفـال بالسـموم ، ثـم يعـود 

الكاتب لصورته الأولى وهى صورة النبع العذب فيوض  أن المصادر الأخرى التي تقـدم 

للأطفال هى منابع غير نظيفة تحتاج إلى تطهير وعناية أو أن نبحـث لأطفالنـا عـن منـابع 

جديدة نظيفة يسـتقون منهـا ثقـافتهم فالكاتـب فـي توصـيل فكرتـه اسـتعان بالاسـتعارة فـي 

تصوير مصادر الثقافة الحقيقية بنبع الماء النظيف والطعـام المفيـد ومصـادر الثقافـة غيـر 

     المفيدة بالنبع الملوث الذي يحتاج إلى تطهير وبالسموم .   
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وتعــد القصــة مــن أكثــر الفنــون التــي تــؤثر علــى ســلوك الأطفــال وأشــدها إثــارة 

لتفكيرهم ومشاعرهم وذلك بما تحمله من أفكار ومعلومات وخبـرات تسـاعد الطفـل علـى 

ن  35التنشئة السليمة وبناء شخصيته وتحديد هويته  لـذلك نجـد أن عبـد التـواب يوسـف فطـِ

ا مـن جهـة وتعريفـه  إلى تلك الوظيفة للقصة فاستخدم قصصه لتنشئة شخصية الطفـل دينيًـ

 على تراثه الإسلامي من جهة أخرى

أما في القصص الدينية عند عبد التواب يوسف فـيلُحَظ كثـرة اسـتخدام الاسـتعارة 

وخاصةً المكنية في سرد الأحداث وهو مما يزيد فهم الطفل للأحـداث بشـكل مبسـط ولغـة 

فصيحة واضحة ففي قصة سيدنا آدم _عليه السلام_ يسرد لنا الكاتب الأحداث ويحكى لنـا 

كيف بدأ الله الخلق ، وكيف أن الملائكة تعجبوا من خلق الله لسـيدنا آدم عليـه السـلام لأنـه 

:"وبالطبع لم تكن الملئكة تعلم السر فتي خلتق آدم ل سيكون أقل تقوى وطاعة لله فيقول  

من وراء خلق آدمل أو خلق الأرضل وقتد دختل فتي   -سبحان  وتعالى  –أو مااا يريد الله  

نفوستتهم الختتوف لأن آدم واريتتت  ستتوف يكونتتون دون الملئكتتة تقتتوى وطاعتتةً ل وأقتتل 

   36عبادة وضراعةً "

فنرى أن الكاتب أراد أن يجسد الخوف الذى اقتحم نفوس الملائكة تلـك المخلوقـات 

فهـم   -سـبحانه وتعـالى–التي لا تعرف إلا الطمأنينة والسلام فهم في عبادة دائمة وطاعة لله  

يتعجبون من خلق الله لآدم عليـه السـلام ويريـدون أن يفهمـوا حكمـة الله فـي خلقـه فاسـتعار 

 الكاتب الفعل دخل للخوف فيصوره لنا وكأنه وحش أو عدو يقتحم نفوس الملائكة.

ثم يحكى لنا الكاتب الموقف المهيب الـذي رفـض فيـه إبلـيس أن يسـجد لسـيدنا آدم 

امتثالًا لأوامر الله سبحانه وتعالى، وطلب من الله أن يمهله إلى يوم القيامة حتى يغوي ذرية 

وقد أراد إبليد أن يتكبر ويتعالى ف ضب الله علي  ولعن  لعنة ترافقت  آدم جميعها فيقول :"  

 .37إلى يوم الدين ل وإلى يوم القيامة حيث يكون الحساب لكل واحدا على ما فعل"
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:" وكتان آدم يستمع   ويصور لنا تأثير هذا الموقف العظيم على سيدنا آدم فيقـول

ويتابع ما يجري من حول  وقد أخا  شىء من الرهبتةل ولكتن حتب الله التاي كتان عنتد  

 .38كان أقوى من الرهبة لما كرم  الله ب  وجعل الملئكة يسجدون ل  "

ففي النموذج الأول يصور لنا الكاتب غضب الله تعالى على إبلـيس لمعصـيته لـه 

" لعن  لعنة ترافق  إلتى يتوم فحكم عليه بلعنة تظل معه إلى يوم القيامة فجاءت الاستعارة 

لتدل على أن هذه اللعنة لا تنفك عنه بل هى ملازمة له واللعـن هـو الخـروج مـن الدين "  

رحمة الله ، لذلك قال الكاتب إلى يوم الدين وهو اليوم الذي يحاسب فيه الناس جميعًا علـى 

أعمالهم وكلهم طامعون يومئذب في رحمة الله وغفرانه ، ويأتي إبليس في ذلك اليـوم يطمـع 

 هو الآخر في رحمة الله التي سبق وحكم عليه بالطرد منها .

ثم يصور لنا الكاتـب المشـهد المقابـل وهـو مشـهد سـيدنا آدم الـذي يـرى ويسـمع 

وبين إبلـيس، فيصـور لنـا شـعور الرهبـة الـذي سـيطر  -سبحانه وتعالى  –الحوار بين الله  

على سيدنا آدم في قوله :" أخذه شىء من الرهبة " فاستخدام الكاتـب للفعـل أخـذه يشـعرنا 

بسيطرة هذا الإحساس كما أنه يدل أيضًا على عظمة الموقـف وجلالـه ، فسـيدنا آدم يـرى 

غضب الله على إبليس وهو ليس بـالموقف الهـين ، فالإنسـان يصـيبه الخـوف والفـزع إذا 

 شهد مشادة بين شخصين ، فما بالك بهذا الموقف المهيب .

ثم ينتقل الكاتب إلى مرحلة جديدة وهى بعد خلق السيدة حواء وحياتها مـع سـيدنا 

:" وكتتان هتتاا المخلتتوق ينظتتر لآدم نظتتراتا مل هتتا المحبتتة والحنتتان آدم فيقــول الكاتــب 

والتعاطف! وتوج  آدم بس ال هاا المخلوق قتائلً : )) متن أنتت ؟ ومتن أيتن جئتت أيهتا 

 " 39المخلوق ؟ ((

"عتتاه آدم متتع حتتواء فتتي الجنتتة يشتتعران بتتالنعيم ويقــول فــي موضــعب آخــر : 

والستتعادة ويتحتتدثان ويستتتمعان ل نتتاء الطيتتور الجميلتتة المختلفتتة الألتتوان ل ويطربتتان 
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لتسبيح الكائنات وينعمان بالحياة الحلوة المليئة بالبهجة حولهمال فعاشا فى عتالما متستعا 

 . 40لا يعرف مدى اتساع  إلا من خلق  سبحان ل عالما مملوءا بالأمان والاطمئنان"  

ــاظ ) ملؤهــا  ــة  –فــي النمــوذجين الســابقين اســتعار الكاتــب ألف ــوء(  –المليئ ممل

للمشاعر الإيجابية كالمحبة والحنـان والتعـاطف والبهجـة والأمـان والاطمئنـان وهـو ممـا 

ينشر الشعور بالسعادة والراحة النفسية كمـا أنهـا ترسـم صـورة مبهجـة للحيـاة التـى كـان 

يعيشها سيدنا آدم وأمنا حواء وتقرب لنا صورة الحياة في الجنة فهى تمتلئ بكـل مـا يسُـعِد 

 –الإنسان كما أن الصورة التي رسمها الكاتب تشعر أنك تسمع الأصـوات بهـا )يتحـدثان  

تســبي ( وتــرى الألــوان المبهجــة التــى يتلــون بهــا كــل شــىء فــي الجنــة  –غنــاء الطيــور 

)المختلفــة الألــوان ( ، فالســعادة بــدأت منــذ اليــوم الأول الــذي ظهــرت فيــه الســيدة حــواء 

فمشـاعر الحـب التـى تكنهـا لسـيدنا آدم كبيــرة وظهـرت فـى نظرتهـا لـه فتلونـت حياتهمــا 

بالسعادة بعد ذلك واستمتعا بكل نعم الله عليهما في الجنـة وانتشـرت السـعادة فـي حياتهمـا 

ولم يكونوا هم فقط السعداء في هذا المكان الجميل بل أيضًا الطيـور كانـت سـعيدة وتغنـي 

 .  -سبحانه وتعالى  -والكائنات سعيدة وتسب  لله 

وننتقل إلى مرحلة أخرى وهى عندما نزل سيدنا آدم والسيدة حـواء إلـى الأرض 

وأنجب أولاده وبلغوا مرحلة الشباب وكان قد أوحـى الله إليـه بمـا يجـب أن يفعـل ليتـزوج 

:" أخبر آدم أولاد  بما أوُحي إليت  فتي موضتو  أبناؤه ويعمروا الأرض ، فيقول الكاتب  

الزوائل هير أن الطبيعة البشرية وبما فيها من عوامل الخير أو الشرل قد تجعتل شتهوة 

الإنسان تت لب وتدفع ب  إلى الطمع . وهنا يتأتي دور الإنستان فتي اختيتار أفعالت ل فمتن 

انساق وراء شتهوت  وطمعت  خستر التدنيا والآخترة ل ومتن ستار وراء عقلت  وكتان لت  

 . 41سلطان على هوا  كان من الاين يكرمهم الله في الدنيا والآخرة "

فقـد اســتعار الكاتــب للشــهوة الفعــل تتغلــب وتــدفع وانســاق ، وذلــك ليوضــ  أثــر 

الشهوة على الإنسان فهى إذا غلبت الإنسان دفعته إلى الطمـع ، وإذا سـار وراءهـا سـاقته 
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إلى الهلاك في الدنيا والآخرة ، أما إذا غل ب الإنسان عقله على شهوته وجعل لعقله الحكـم 

والسلطان فقد فاز في الدنيا والآخرة لذلك استعار الكاتب الفعـل سـار للعقـل ، لـذا نسـتنتج 

من الصورة السابقة أن للإنسان وجهتـين : الشـهوة والعقـل ، وإذا أحسـن الاختيـار بينهمـا 

 وتحكم بعقله في شهوته رب  كل شىء . 

نتناول نموذجًا آخر من قصـة "سـعادتي الثقافـة" فـي هـذه القصـة والتـي يرويهـا 

الكاتب على لسان القط عبد القادر وهو الراوى والبطل أحيانا في هذه السلسـلة القصصـية 

يتحدث عن الثقافة ويقول في مستهل حديثه إن  الثقافة لا تعني القـراءة فقـط بـل كـل شـىء 

 في حياتنا يمكنه أن يكسبنا ثقافة مثل الرسم والموسيقى وكرة القدم وغيرها.

:" الثقافة بحرها واسع شاسعل ويجب أن تكتون ستباحًا متاهرًا لتختوض يقول   

وت وص في بحارهال تتتداعى الكلمتات وتتواصتلل وأنتا أحتاول أن أكشتف لنفستي ولكتم 

كان فيما يبتدو مثقفتًال وستأل  ربتان   –حكاية الثقافةل ومع بحرها تاكرت راكب السفينة  

؟! لقتد فقتدت نصتف عمترك! وهبتت  الزورق : أنت لم تتعلم القراءة والكتابة ؟ أنت أمتي؟

عاصفة على الزورق وسأل البحار زميل  في القارب . أنت لم تتعلم السباحة ؟ لا. فقتدت 

 42" عمرك كل !  

ــار  ــة والأفك ــل الثقاف ــة مث ــذه القصــة يتحــدث عــن أشــياء معنوي ــي ه ــب ف والكات

والموسيقى وغيرها كما سنرى ، وهو في حديثه عن هذا كله يصوره لنا فى صور ماديـة 

ا نجــده يقــول "تتــداعى الكلمــات  نســتطيع إدراكهــا بــالحواس ، ففــي الفقــرة المــذكورة آنفــً

وتتواصل " فيعبر لنا عن حيرته وتردده فى التعبير عن أفكاره فيجسد الكلمات كأنها أبنية 

تسقط أو شخصـيات تحـاول أن تتواصـل مـع بعضـها الـبعض حتـى توصـل لنـا الفكـرة ، 

 فاستعار للكلمات الفعلين تتداعى وتتواصل.

:" أرانتي فكترة تستلمني لفكترة .. وأستتمتع .. أشتعر بامتنتان ثم يقول الكاتب   

للأولىل وأستقبل الثانية في ترحاب .. وأعيه مع الأفكار لحظات بهجة وستعادة .. وإاا 
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كان الأديب يحيى حقي قد قالها بصراحة )وجدت سعادتي مع الحمير(ل هأنتاا القتط عبتد 

 43القادر أقولها )وجدت سعادتي مع الثقافة ( "

في البداية يصور الراوي نفسه بالفكرة فهو يرى نفسه فكـرة وأظـن أنـه يريـد أن 

الإنسان في حد ذاته فكرة وينتقل فى حياته من فكرة لفكـرة فـنحن ننتقـل مـن فكـرة الحيـاة 

إلى فكرة الموت ثم إلى فكرة البعث، ثم يصور الأفكـار بأشـخاص علـى سـبيل الاسـتعارة 

فهو يشعر نحو أحدهم بالامتنان ونحو الأخرى بالترحاب، كما أنه يعيش مـع هـذه الأفكـار 

ويشعر معها بالسعادة ونلحظ أن الصـورة عنـد عبـد التـواب يوسـف تتـ لف مـن تشـبيهاتب 

واستعاراتب لا يمكن فصلها أو تجزيئها فكل صورة تخدم الأخرى وتكـون معهـا الصـورة 

 الكلية التي يريد توصيلها للطفل .

نلاحظ أن عبد التواب يوسف تتكون الصورة لديـه مـن اسـتعارات جزئيـة وهـذه 

الاستعارات تكون الصورة الكلية التـى يريـد إيصـالها إلـى القـارئ ، ونجـده فـي النمـوذج 

السابق يتخذ الفكرة مرة مشبهًا ومرة مشبهًا به، وهو مـا يخـدم فكرتـه ألا وهـى أن حياتنـا 

 هذه كلها فكرة فنحن ننتقل من فكرة إلى فكرة كما أننا نعيش مع أفكار أيضا .

وينتقل كاتبنا من الثقافة بوجه عام إلى الموسيقى بوجـه خـاص، فالموسـيقى لـون 

من ألوان الثقافة، كما أن كاتبنا يؤكد دائما على أهميتها ودورها في جميـع مراحـل حياتنـا 

:"هل استطعت أن أعرفكم على الثقافة؟ الجواب: لقد حاولتل وفيما أرى الثقافة لا فيقول

ف بقدر ما تحد.. ولعل الموسيقىل التي هى عنصر لابد منت  متن عناصتر الثقافتةل  تعُرَّ

يمكن أن تأخا بيدنا إليها .. والمثقف يستحيل علي  أن يست ني عنهال هتي أو إيقاعاتهتال 

وهى تدفع  دفعاً إلى الإحساد وإلى الحركة جسدًا ونفسًا .. والست ال: هتل نستتطيع أن 

نفهم وأن نعرف الموسيقى؟ لا أظن أن الموسيقى تعظنال أو تنصحنال وهتى لا تقتول لنتا 

بشتتكل مباشتتر: كونتتوا خيتترينل كونتتوا نتتبلءل كونتتوا كرمتتاءل لا تستترقوال لا تكتتابوال لا 

ت تابوال.. إلخ وأظنني قلت شيئاً من هاا القبيلل متن قبتلل إن الموستيقى العابتة الراقيتة 
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ا طتتاهرًال يصتتنع الخيتترل ويبتعتتد عتتن  الرفيعتتة المستتتوى تحتتاول أن تجعتتل داخلنتتا: نظيفتتً

الشر..كالك اللوحة الرائعةل والرستم البتديع .. الموستيقى تتستلل إلتى داخلنتا متن ختلل 

الأانينل والفن التشكيلي من خلل العينينل وما أشد حاجتنا إلى تثقيتف أانينتال وعينينتال 

 44ليمتلئ داخلنا بالحبل بالسلمل بالحقل بالخيرل بالجمال.. "  

في النموذج السـابق يجسـد لنـا الكاتـب الموسـيقى وغيرهـا مـن الفنـون بشـخص 

يوجهنا إلى الخير والصواب ، شخص يـدفعنا إلـى الخيـر فاسـتعار للموسـيقى الفعـل تـدفع 

وتعظ وتنص  ، كما يوض  تأثيرهـا الخفـي علينـا فاسـتعار الفعـل تتسـلل ، وأراد الكاتـب 

أيضًا أن يوض  لنا تأثير الثقافة علـى نفسـية الإنسـان وشخصـيته ، فالثقافـة تهـذب سـلوك 

الإنسان وذوقه فتجعله يميل إلى الصفات الحسنة مثل الكـرم والنبـل ويبتعـد عـن الصـفات 

السيئة كالبخل والكذب والغيبة وغيرها ، كما تجعله يتذوق كل ما هو جميل حوله ويفهمـه 

ويشعر به ، فلن نجد شخصًا مثقفًا أو فنانًا يميل إلـى الحـروب والنزاعـات لأن الموسـيقى 

 على سبيل المثال تغرس سلامًا داخليًا داخل الإنسان . 

:" السمع والبصر من أعمدة الثقافتة.. إنهتا ترتفتع بهمتا عاليتًال وهتى ثم يقول  

تستند إليهمال ومعهما لا نخاف السقوط أو الهبوطل بل تبقى شامخةل تكاد تحتل مكانتهتا 

بتتين الكواكتتب والنجتتوم.. والتتنفد الإنستتانية تهتتتز وتحتتد بالن متتة الحلتتوةل وبالطبيعتتة 

 .45الحيةل بل وللطبيعة التى تنقلها إلينا لوحة أو رسمة "

وقد استعان الكاتب في الفقرة السابقة بالصورة المركبة التي يتضافر فيها التشبيه 

والاستعارة فبدأ حديثه بتشبيه السـمع والبصـر بالأعمـدة ثـم اسـتعار للثقافـة صـورة البنـاء 

الذي يرتفع على هـذه الأعمـدة، ولتأكيـد الصـورة اسـتعار الأفعـال التـى تتناسـب مـع هـذا 

تستند ( ثم استخدم صفاتب تنتمـى إلـى الحقـل اللغـوى نفسـه مثـل   –التصوير منها )ترتفع  

الســقوط والهبــوط وشــامخة وهــى صــفات تــدعم الصــورة وتتناســب مــع البنــاء ، فالثقافــة 

يكتسبها الإنسان بعقله مستخدما حواسه المختلفة من سمع كمـا يحـدث مـع الموسـيقى ، أو 

 
 .12انظر عبد التواب يوسف، مرجع سابق ص 44
 .13عبد التواب يوسف، مرجع سابق ص 45



 خيرية مصطفى عبد المنعم محمود بشير 

البصر كما يحدث فى الرسم والنحت وغيره من الفنون التى تعتمد على الألـوان والتناسـق 

بين الأشكال وكل هذه الصور وظفت لتخدم الغـرض الأساسـي منهـا وهـو معرفـة الطفـل 

 بأهمية الثقافة وأهمية الحواس في استقبال هذه الثقافة وإدراكها.

ننتقل إلى نموذج آخر وهو من قصـة زكريـا )عليـه السـلام ( حيـث يعـرض لنـا 

، فـي البدايـة  -عليـه السـلام -الكاتب بصورة مبسـطة وألفـاظ فصـيحة حيـاة سـيدنا زكريـا 

يعرفنا الكاتب على زمن وقوع الأحداث وهـو عنصـر مهـم حتـى يـربط الطفـل بـين هـذه 

 -عليـه السـلام   -القصة والقصة التى سبقتها، فهذه الأحداث وقعت بعد زمـن سـيدنا موسـى

بعدما ترك اليهود الشريعة والإيمان إلا فئة قليلة من ذرية هارون أخي موسى، ومـن هـذه 

، اهـتم سـيدنا زكيـا بالعبـادة ودعـوة النـاس إلـى   -عليه السـلام   -الفئة المؤمنة سيدنا زكريا

:" كتان زكريتا قتد البعد عن الفسق والفجور ولكنه كان يحمل همًا في قلبه فيقـول الكاتـب 

بلغ من العمر تسعين عامًال وكانت امرأتت  عتاقرًا لتم تنجتب لت  البنتين فختاف زكريتا أن 

يموت وليد من بعد  من يحافظ على دين الله .فصار هاا الأمر يش ل بال  أكثتر متن أى 

شىءا آخرل ويملأ نفس  قلقتًا وحزنتًال دون أن يعترف متااا يفعتلل وكيتف يجتد الشتخص 

  46الصالح الاي يتسلم الأمانة بعد موت "

يوض  لنا الكاتب أسباب قلق سيدنا زكريا فهو شيف كبير وامرأته لا تنجب وهى 

أسباب تجعله يشعر أن الأمر مستحيل حدوثه ، أيضًا ما يجعله يفكر كثيرًا هو رغبتـه فـي 

شخص يستطيع حمل الرسالة وهى رسالة الله للناس ، فيستعير الكاتب للنفس صفتي القلق 

والحزن والفعل يملأ، فكأن النفس وعاء يمتلئ بالقلق والحـزن مـن كثـرة التسـاؤلات التـى 

تدور في عقله عن الشخص الذي يستطيع حمل الأمانة ، والأمانة هاهنا هـى لفـظ اسـتعير 

أيضًا لرسالة الله في الأرض فهي أمانة عند الرسل يوصلونها لقومهم الـذين أرُسـلوا إلـيهم  

مـن   72فيه تأثر بالقرآن الكريم نابع من نشأة الكاتب الدينية فتأثر بقولـه تعـالى فـي الآيـة  
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سورة الأحزاب" إنا عرضنا الأمانة على السـماوات والأرض والجبـال فـأبين أن يحملنهـا 

 وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلومًا جهولًا ".

ويلجأ سيدنا زكريا إلى ربه ويدعوه ليفرج همه ويحمـل عنـه عـبء التفكيـر فـي 

فيقول :" لم أجد بين أبناء قومي من يستتطيع أن يحفتظ الشتريعة متن بعتديل هذا الأمر  

وأنت تعلم أن امرأتي عاقر لا تنجب الأولادل فهب لتى يتا رب متن رحمتتك وكرمتك ولتدًا 

   48ل ويرث الإيمان والتقوى ل ويحفظ الدين ل واجعل  رب ولدًا رضياً "  47يرثني

في الفقرة السابقة نجد أن الكاتب استعار للشريعة والـدين الفعـل يحفـظ وللإيمـان 

والتقوى الفعل  ، كما يوض  لنا مدى الخـوف والقلـق اللـذين يتملكـان نفـس سـيدنا زكريـا 

فهو يشعر بمسؤليته تجاه شرع الله ودينه وأنه الأمانة التى يجب الحفاظ عليها حتـى ينقلهـا 

لمن بعده ، ويجسد لنا الكاتب الـدين والشـريعة والإيمـان والتقـوى فـي هـذه الصـور حتـى 

يصل لعقل الطفل الذي يقرأ مقدار خطورة هذا الأمر كما يوضـ  لـه أهميـة الحفـاظ علـى 

الأمانة حتى أنك تفكر فيمن سيأخذ هذه الأمانة بعد وفاتك فشـعورك بالمسـئولية لا يتوقـف 

عند وفاتك ، والكاتب يوض  لنا أيضًا أن هدف سيدنا زكريا ليس تحقيـق منفعـة شخصـية 

فهو لا يريد أن ينجب من أجل تحقيق مجد شخصي أو سعادة شخصية والـدليل علـى ذلـك 

 أنه بحث بين قومه ولكنه لم يجد من يضطلع بهذه المهمة الشاقة . 

ويقول الكاتب :"واطمأنت نفد زكريا . ولكن  يريد أن يبترهن للنتاد علتى أن 

الله تعالى سوف يرزق  ولدًا ل فسأل : ولكن متااا أقتول للنتاد ل ومتا هتى العلمتة التتي 

 .49أعطيها لهم "

فيصف لنا الكاتب انعكاس الخبر علـى نفـس سـيدنا زكريـا عنـدما بشُـر بـالغلام  

فاستعار الكاتب للنفس الفعل اطمأنت ونسب الكاتب الاطمئنان للنفس كما نسـب لهـا القلـق 

 
" يا زكريا إن ا نبشرك بغلامب اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمياً "  6سورة مريم آية وهذا تفسير لقوله تعالى في   47

. 
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والخوف من قبل فالإنسان إذا اطمئنت نفسه عاش سـعيدًا هـانئ البـال أمـا الخـوف والقلـق 

 فيشغلان بال الإنسان وينغصان حياته.

:" وبعد أن قضى زكريا ثلثة أيام فتي محرابت  ثم تتولى الأحداث فيقول الكاتب  

خرئ على قوم  ل يخبترهم بمتا أوحتى الله تعتالى لت ل ويبشترهم بتالمعجزة التتي ستوف 

تحصل ل ويدعوهم إلى أن يعبدوا الله ويسبحو  في الصباح الباكر ل وعنتد العشتاء وفتي 

 50كل وقت لكي يشعروا بالسعادة الكبرى ل ويتاوقوا طعم حلوة الإيمان الصحيح "

بعد أن نفذ سـيدنا زكريـا أوامـر ربـه ولـم يكلـم النـاس ثلاثـة أيـام أراد أن يبشـرهم 

ويزف إليهم الخبر العظيم كما بشره الله سبحانه وتعالى ، وكأنما أراد سيدنا زكريـا أن يزيـد 

، ونلاحظ هنا أن الكاتب إيمانهم بالله خاصة وأن كثيرًا منهم ضلوا من قبل أيام سيدنا موسى

حلاوة الإيمان   –السعادة    –تطغى على عباراته وألفاظة السعادة والبشر فقد استخدم يبشرهم 

، كمـا أن وهى كلمات تعكس الحالة النفسية الجيدة التي أصب  فيها سيدنا زكريا بعد البشرى

، واختيار الكاتب لهـذه الألفـاظ والأفعـال يجعلـك تشـعر الكاتب استعار الفعل يتذوق للإيمان

 بالسعادة أثناء القراءة فكأنك تتأثر بسعادة سيدنا زكريا وتفرح لفرحه.  

ونلاحــظ هنــا  المفارقــة فقبــل أن يــرزق الله ســيدنا زكريــا بســيدنا يحيــى وقبــل أن 

يستجيب الله دعاءه سيطر عليه القلـق والحـزن فقـال الكاتـب " خـاف زكريـا أن يمـوت " و 

"يملأ نفسه قلقًا وحزنًا" فجاءت العبارات كلها تمتلئ بـالخوف و"صار هذا الأمر يشغل باله"

"تشـعر بالسـعادة ، أما بعدما مـن  الله عليـه بيحيـى فيقـول" اطمأنـت نفـس زكريـا" ووالحزن

 .  " يتذوق حلاوة الإيمان" فجاءت الألفاظ معبرة عن السعادة وراحة البال" والكبرى

" وتتحقق البشرى ل ويولد يحيى علي  السلم بعتد تلتك ويمضي الكاتب فيقول:  

السنين الطويلة التي عاشها أبو  زكريا علي  السلم بل ولدا أو وريثا ل ويريد الله تعتالى 

أن يتحقتتق التتك ليواصتتل يحيتتى التتدعوة إلتتى الله ل ولتبقتتى هتتا  التتدعوة حيتتة علتتى متتر 

 .51السنين"
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واستعار الكاتب للدعوة الإسلامية الصفة حية ، وهو ما يـتلاءم مـع اسـم نبـي الله 

يحيى فقد اختاره الله له لهدفب وهو الهدف الـذي أراده سـيدنا زكريـا ؛ وهـو بقـاء ديـن الله 

 حيًا ، فقد أراد زكريا شخصًا صالحًا يعلم الناس أمور دينهم .

يقول   52وننتقل إلى نموذجب آخر لاستعارة الأشياء في قصة عيسي عليه السلام   

"أقام عيستى)علي  الستلم( فتي الناصترة متدة متن التزمن ل ثتم اهتب إلتى بيتت الكاتب:  

المقددل ليكتون قريبتًا متن النتاد يتدعوهم إلتى التدين الحتق ل والصتراط المستتقيم ... 

وتلقى عيسى بن مريم كتاب الله ل ليتابع دعوة التوحيد ل ويبعد اليهود عن الضلل التاي 

 53تاهوا في  ل فلعلهم يعودون إلى طريق الحق "

في الفقرتين السابقتين نلاحظ أن الكاتب استخدم الصراط المستقيم وطريق الحـق 

ليعبـر بهمــا عــن ديـن الله متــأثرًا فــي ذلـك بألفــاظ وصــور القـرآن الكــريم فاســتعار للــدين 

الصراط المستقيم واستعار للحق لفظة طريق لأن الإنسان في حياتـه يختـار المسـار الـذي 

يسير عليه إما الصواب أو الخطأ ، ونلاحـظ فـي الفقـرة الثانيـة أنـه اسـتعار للضـلال مـن 

صفات الطرق الفعل) تاهوا فيه ( ، فكأنه بذلك يبين الفرق بين الطريق إلـى الله والطريـق 

بعيدا عن الله ، فالأول يتوه فيه الإنسان ويضل ، أما الثاني فهو الطريق المسـتقيم الـذي لا 

اعوجاج فيه ولا ضلال ، كما أن الفعل تاهوا يتلاءم مع ما حكم الله به على اليهـود عنـدما 

قال تعالى: "قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تـأس علـى القـوم 

،  فالاستعارة هنا ساعدت على إضـافة طبقـات جديـدة مـن المعنـى والتعبيـر   54الفاسقين"  

عن الأفكار التي قد يكون من الصعب التعبير عنهـا بشـكل مباشـر، فتعبيـر الكاتـب ييسـر 

 للطفل فهم الآية عندما يسمعها فيما بعد.    

:" فمنهم طائفة أنكترت ويقول الكاتب واصفًا طوائف اليهود التي كانت موجودة  

يتتوم القيامتتة ل وكتتابت بالحستتاب والعقتتاب ل ومتتنهم طائفتتة جحتتدت بتعتتاليم التتدين كلتت  
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وان مست في ملاات الحياة والشتهوات ل ومتنهم طائفتة آثترت الانقيتاد لرجتال الكهنتوت 

المخادعين ل حتى باتت هالبية بني إسرائيل تنكر الحتق ل وتعمتل بالباطتل ل وقتد ستيطر 

عليهم جميعاً حب المال ل فانتشر بينهم الربا الفتاحهل والاستت لل الجشتع ل حتتى بتات 

 .55مجتمعهم يئن بالظلم والقهرل وبكل أنوا  الفساد "

يتوسل الكاتب بالاستعارات ليوصل إلى القارئ طبيعة المجتمـع الـذي عـاش فيـه 

دوا عــن الحــق والصــواب ، فاســتعار الفعــل انغمســت للملــذات  ســيدنا عيســى ، وكيــف بَعُــ

والشهوات ليدل على مدى تورطهم في هذه الفواحش وأنهم لم يقترفوا هـذه السـيئات علـى 

سبيل السهو أو النسيان بـل هـم غـارقين إلـى أذقـانهم فيهـا ، واسـتعار لحـب المـال الفعـل 

سيطر وهو يوض  قوة تأثرهم بهـذا الحـب فهـو يقـودهم ويـدفعهم إلـى ارتكـاب حماقـاتهم 

والدليل علـى ذلـك أنهـم صـاروا يعملـون بالربـا ويسـتغلون حاجـة النـاس نتيجـة لطمعهـم 

المادي ، ونتيجة لهذه الأفعال المستقبحة المرفوضة عانى مجـتمعهم مـن تبعـات أفعـالهم ، 

، وهو دليل على رفـض  56فاستعار الكاتب الفعل يئن للمجتمع ويئن أنينًا أى يتأوه ويتوجع

بعض الناس فـى المجتمـع لتصـرفات هـذه الطوائـف ، فهـم المتضـررون مـن هـذا الظلـم 

 والانحراف.

:" نعتم تلتك كانتت أحتوال اليهتود عنتدما أشترقت شتمد دعتوة ويقول الكاتـب  

عيسى ابن مريم )علي  الستلم( بيتنهم... فلقتد بعثت  الله ستبحان  وتعتالى ليخترجهم متن 

الظلمات إلى النور ل وليأخا بيدهم ل ويعيدهم إلى طريق الرشتد والهدايتة . ولكتن رجتال 

الدين وقفوا في وج  دعوت  ل بعد أن خافوا اكتشاف أمترهم للنتاد ل فراحتوا يتتنمرون 

   .57علي  "
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الفقرة السابقة زاخرة بالاستعارات المختلفة التي تتنوع بين المكنيـة والتصـريحية 

فقـد اســتعار الكاتــب للكفــر لفظـة الظلمــات واســتعار للإيمــان لفظـة النــور )يخــرجهم مــن 

الظلمات إلى النور( ، فنور الإيمان المنبعث من شمس الدعوة الإلاهية قضى وأزال ظلام 

الكفر والضلال ، واستخدام الكاتب للفظتـي الظلمـات والنـور جعـل الأفكـار أكثـر جاذبيـة 

وإقناعًا للقارئ كما أنها تعبر عن الأفكار بشكل أوض  وأكثر قوة ، وهـى صـورة مألوفـة 

عهد الكتاب والشعراء على استخدامها للتعبير عن الإيمان والكفر وأيضا هى من الصـور 

المستمدة من القرآن الكريم ، وكون الصورة مألوفة هذا لا يشير إلى ضـعف عنـد الكاتـب 

ولكنه يراعي المرحلة العمرية التي يستهدفها بكتاباته فكلما كانت الصور قريبة إلـى ذهـن 

الطفل ساعد ذلك على وصـول المعلومـة والفكـرة وكـان ذلـك أدعـى لجـذب انتبـاه الطفـل 

ويكمل الكاتب صوره الاستعارية في التعبير عن الفكرة فيستعير الطريق للرشـد والهدايـة 

من قبيل التجسيم وهى أيضًا صورة معهودة فمن اختار الطريق إلى الله فقد اختـار طريـق 

الهداية والرشد ، ثم يوض  الكاتب الصـراعات الواقعـة فـي القصـة فيقـول )رجـال الـدين 

وقفوا في وجـه دعوتـه( وهـذه الصـورة تعـزز المنظـور الـدرامي للقصـة ويعطـي عمـق 

 وروعة للأحداث .  

"  –عليـه السـلام  –وليوض  الكاتب الصراع الذي تعـرض لـه نبـي الله عيسـى 

لكن  نبي الله وعلي  متابعة الدعوة مهما اعترضت  الصعاب ل ووقفت في وجه  العقبتات 

بعزم النبتي ليتختا رجتالًا ق يقفتون فتي  –علي  السلم  –" لقد وقف عيسى ويقول    58"

 .59وج  التيار الاي جرف الناد إلى الفساد ل وأبعدهم عن دين الله الحق "

–لقد توسل الكاتب بالاستعارة ليوصل لنا الصراع القائم في عهد سـيدنا عيسـى  

فالناس قد أعماهم الضلال وخاصةً أن مصدر هذا الضلال هم رجال الدين   –عليه السلام  

في ذلك الوقت ، فاستعار الكاتب للصعاب الفعل اعترضـته ، وللعقبـات الفعـل وقفـت كمـا 

يعبر الكاتب عن شدة ما واجهه سيدنا عيسى فصوره بالتيار الجارف وهـذا التيـار هـو مـا 
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أبعد الناس في ذلك الوقت عن طريق الحق إلى الضـلال والفسـاد ، والكاتـب يتوسـل بكـل 

تلك الصور ليوض  للقارئ شدة مـا لاقـاه سـيدنا عيسـى فـالأمر لـم يكـن سـهلًا، والـدعوة 

ليست بالأمر الهين أو البسيط فأنت تخاطب العقول والقلوب معًا ، وعليك أن تزيل أفكـارًا 

 وتزرع أفكارًا أخرى بدلًا منها ، فمهمة الأنبياء صعبة صلوات الله عليهم جميعًا .

في النموذج التالي نتناول قصة مريم البتول ، ونلاحظ أن زوجة عمران أم مريم 

قد مرت بمرحلتين مرحلة ما قبل مريم وقبل أن يبشرها الله بهذا الحمل ، ومرحلة ما بعـد 

:" فتى بيتت المقتدد ل عتاه عمتران وزوجتت  البشرى والرزق الكبير ، يقـول الكاتـب  

ردحًا من الزمن على الحزن والتعاسة ل لأنهمتا كانتا محترومين متن الولتد التاي يت ند 

وحدتهما ويدخل السعادة إلتى بيتهمتا ل كانتت امترأة عمتران عتاقرًا ل فأحستت أنهتا هتى 

السبب في تلك المرارة التي ستيطرت علتى البيتت ل ولتالك ط تى عليهتا الألتم ل وجعلهتا 

 .  60تهمل زوجها"

:" طتتال عتتااب امتترأة عمتتران لعتتدم الإنجتتاب حتتتى وقعتتت فتتي المتترض ويقــول 

واعتلَّت ورهم هاا الاي أصابها فإن خيال الطفتل لتم يفارقهتا ل فكانتت تتتوهم وهتى فتي 

فراشها أنها مستلقية إلى جانب ابنها ل ترضع  وتداعب  ل وتناهي  ل فيناهيهتا ل بنظرتت  

 .  61الرائعة وابتسامت  المشرقة "

في الفقرة السابقة والتـي تمثـل المرحلـة الأولـى فـي حيـاة امـرأة عمـران نلاحـظ 

ا  ا عميقًـ طغيان المشاعر السلبية التى تنتمى لحقل الحـزن والألـم وهـو ممـا يعطـي إحساسـً

بتجربة الشخصيات النفسية والشخصية فيقول الكاتب عاشـا علـى الحـزن والتعاسـة وكـأن  

زادهما ومشربهما هو الحزن والتعاسة ويوحي أيضًا بانتشار وسيطرة هذه المشاعر علـى 

حياتهما ، كما استعار الكاتب للألم الفعل طغى ليدل على سيطرة هذا الشعور على زوجـة 

عمران وربما ليوصل لنـا أن الحـزن قـد تسـبب فـي شـعورها بـالألم ، فكـم مـن أمـراض 
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عضوية كان سببها نفسيًا ، وهو ما حدث بالفعـل فقـد أثـر حزنهـا عليهـا فتملكهـا المـرض 

ا ، وعبـر الكاتـب عـن ذلـك كلـه  وليس المرض العضوى فقـط بـل المـرض النفسـي أيضـً

 مستعينًا بالاستعارة فقد استعار للمرض الفعل وقع ليدل على شدة الألم والتعب .

:"  ثم ينتقـل الكاتـب إلـى المرحلـة الثانيـة وهـى مرحلـة مـا بعـد البشـرى فيقـول 

ويتحقق رجاء ها  المرأة الم منة ل فتحمل .. ثم لا تمضي إلا مدة ويتحترك الجنتين فتي 

أحشائها ل فيتبدل كل شىء في حياتهتا ؛ ويعتم بيتهتا الفترح بتدل التعاستة ل والاطمئنتان 

بدل القلق ل والسعادة بدل الشقاء ل وتأند ها  المرأة بحملها كثيرًا فتقبل علتى زوجهتا 

هانئة راضية ل لتعوض  عما عانى من أحزان الماضي وهمومت  ل ولتتملأ أيامت  بالبشتر 

والبهجة ل فيشكر الله تعالى عما أنعم علي  من رحمةا ل ويحمد  على ما أفاض علي  متن 

   62نعمة .."

يصور لنا الكاتب كيف تغيرت حياة عمران وزوجته بعد حـدوث الحمـل فقـد تبـدل 

كل شىء فيسـتعير الكاتـب الفعـل يعـم للفـرح والاطمئنـان والسـعادة ممـا يـدل علـى انتشـار 

السعادة في كافة جوانب حياتهم بعد أن كانوا يعيشون في الحزن والتعاسة ، ويستعير الفعـل 

تملأ للبشر والبهجة على سبيل التجسيم فهذه الألفاظ كلها المأخوذة من حقل الفرح والسرور 

تجعلنا نشارك بطلي القصة حالة الفرح والسرور التـى انتابتهمـا ، ويسـتخدم كلمتـي رحمـة 

 ونعمة نكرتين للتعظيم من شأن هذه النعمة العظيمة والتي هى آية من آيات الله .

" ولكتن هتا  ثم يوض  لنا الكاتب في الفقرة التالية كيف تغيرت الأحوال فيقـول:

السعادة التى رفرفت بجناحيها على بيت عمران ل وعاه تحتت ظللهتا الزوجتان هنتاءة 

العمر ل لم تدم طويلً ل إا توفى الله تعالى عمران فجأة ل فصارت زوجت  وحيدةً ل مكبلتة 

بالهموم ل مثقلة بالأحزان ل إلا أنها لم تستسلم ل وراحت تقاوم بكل قواها ل وهى تنتظتر 

مولودها بإيمانا صادقا وصبرا جميل.."
63. 

 
 . 5عبد التواب يوسف، قصص الأنبياء) مريم البتول ( ص 62
 .  7،6عبد التواب يوسف، قصص الأنبياء) مريم البتول ( ص 63



 خيرية مصطفى عبد المنعم محمود بشير 

في الفقرة السابقة نلاحظ مرور امرأة عمران بحـالتين مختلفتـين وهمـا مرتبطـان 

بوفاة عمـران ، فقبـل وفاتـه عـاش الزوجـان أسـعد أيـام حياتهمـا وعبـر الكاتـب عـن تلـك 

السعادة مستتخدمًا الاستعارة فيقول أن السعادة مـن كانـت ترفـرف بجناحيهـا مثـل الحمـام 

فالطيور رمز للسعادة والسلام ، بل وصور الكاتب السعادة بشجرة استظل بها الزوجـان ، 

ونلاحظ أن صور الكاتب مستقاة من الطبيعة والبيئة التى عاش بها في صـغره فهـى بيئـة 

ريفية الأشجار فيها والطيور رمز للخير والسعادة والسلام ، كما أن استعانة الكاتـب بهـذه 

الألفاظ في وصف السعادة يجعـل القـارئ يتخيـل هـذه الحيـاة السـعيدة بـل ويشـعر معهمـا 

ا فبعـد مـوت  بالفرح والسرور، والحالة الثانية بعد وفاة عمران حيث انقلبـت السـعادة حزنًـ

عمران عاشت زوجته في حـزن عميـق عبـر عنـه الكاتـب بصـورة مبتكـرة فقـال )مكبلـة 

بالهموم( وهـو مـا يشـعرنا بعمـق الحـزن الـذي سـيطر عليهـا وكأنهـا حبيسـة هـذا الهـم ، 

ويوض  هذه الصورة بصورة أخرى قائلًا مثقلة بالأحزان ، وهو ما يرسم صورة أوضـ  

فهى امرأة مكبلة وبالتالى حركاتها ثقلية فهـى لا تقـوى علـى الحركـة وهـى م كبلـة وهـى 

 صورة معبرة عن الحزن .

وثمة نمـوذج آخـر علـى اسـتعارة الأشـياء وهـو مـن قصـة يوراشـيما وفـي هـذا 

النموذج اسـتعان الكاتـب بالاسـتعارة بطريقـة مختلفـة ألا وهـى أنـه جعـل المشـبه بـه مـن 

الطبيعة المحيطة ببطل القصة يوراشيما وكأن هذا الطفل يرى كل شىء حولـه مـن خـلال 

 الأشياء التى يحبها ويتعلق بها ويقضي بينها معظم يومه فيقول :

" منا سنين طويلة عاه ولدٌ ص يرٌ بجانب البحرل حيث تتكسر الأموائ الخضتراء علتى 

الشطل ليتناثر رااا ضبابيل مكوناً سحابة رقيقة .. هاا الولد يوراشيما كتان يحتب المتاء  

كأن  شقيق ل  .. وكثيرًا ما كان يخرئ في قارب  منا الفجر الأرجواني إلتى لحظتة هيتاب 

 .64الشمد ل ليصطاد الأسماك"
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فالكاتــب يصــور لنــا الأجــواء المحيطــة التــي يعــيش فيهــا بطــل القصــة مســتعينًا 

بالاســتعارة ، فيصــور لنــا حركــة الأمــواج وارتطامهــا بالشــاطئ بزجــاج يتكســر ويتنــاثر 

أجزاؤه وهذه الأجزاء تتجمع معًا مرة أخـرى فتكـون سـحابة رقيقـة، واعتمـد الكاتـب فـي 

رسم المشهد علـى الحركـة والصـوت واللـون ، الحركـة فـي الأمـواج ويتنـاثر ويخـرج و 

ا ، واللــون فــي الخضــراء وضــبابي  يصــطاد ، والصــوت فــي تتكســر ويتنــاثر أيضــً

والأرجواني ، فتشعر أنك تشاهد فيلمًا سـينمائيًا بالصـوت والصـورة بـل وبـالألوان أيضـا 

وهذا من سمات قصص الأطفال فتقول جوان أيكن عن وصف المكان " لكن عنـدما نـأتي 

 65إلى المكان أو الموقع فإن بعض الوصف يكون ضروريًا عند الكتابة للأطفال "

"أعاد يوراشيما السلحفاة إلى الماءل من أجل أن تحتتفظ بحياتهتا ويتابع الكاتب  

ألف عام كما يعتقد اليابانيون .. وما إن سقطت بين الأموائ حتى أثارت نافورة ل تعالتت 

مياههتتتا ل وفتتتي قلتتتب الميتتتا  خرجتتتت فتتتتاة هايتتتة فتتتى الجمتتتال حطتتتت نحتتتو القتتتارب 

 66ويوراشيما".

يقول جوان آيكن :" من المستحيل تقريبًا أن تبني حبكة على شخصية وحيدة ومـا 

تهدف إليه في حين أن أسهل شىء في العالم أن تبدأ من موقف " وأحداث القصة هنا تبـدأ 

بموقف يوض  صفة البطل التى تبـدأ عنـدها الأحـداث إن يوراشـيما البطـل صـاحب قلـب 

طيب عندما جذب صنارته ووجد أن ما فيها سـلحفاه وهـى غيـر صـالحة للأكـل فقـرر أن 

يتركها تكمل حياتها وتعيش كما تعيش بقية السلاحف ، وعندما ألقاهـا فـي المـاء ارتفعـت 

المياة مكونة نافورة وهو منظـر جميـل ، فيوراشـيما مغـرم بالمـاء وكـل مـا يـرتبط بهـا ، 

ويظهر ذلك في تعبيرات الكاتب فيقول قلب المياه فهو يقصـد مـن داخلهـا أو مـن أعماقهـا 

ولكنه اسـتخدم لفظـة قلـب ربمـا ليظهـر مشـاعر يوراشـيما نحـو الميـاه أو لأن هـذه الفتـاة 

 خرجت من قلب المياه قاصدة قلب يوراشيما فقد أحبها يوراشيما وترك وطنه من أجلها .
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وتستمر أحداث القصة فيصف لنا الكاتب مظاهر الحياة الجديدة التـي انتقـل إليهـا 

: " وقبل أن ت يب الشمد وراء قضبان الماء الأرجتواني ل كتان يوراشتيما البطل فيقول

والأميرة قد وصل ألى أعماق الحياةل تحفهما أسماك مختلفة الألوان والأحجتامل وتستبح 

بتتين الأعشتتاب والشتتعب المرجانيتتةل وكانتتت أصتتوات الأمتتوائ تصتتل إلتتى ستتمعهما متتن 

فوقهم؛ لتجعل من الصمت شيئاً حلوًا ورائعاًل ووصل إلتى قصتر التنتينل التاي بنتي متن 

المحاراتل واللآلئ والزمردل وكانت هناك أضواء ساطعة تشع من  وتختترق الميتا  إلتى 

مسافات بعيدة .. والأسماك تسبح هنا وهناكل وتستجيب للنداء إاا متا استتدعاها أحتدٌ .. 

ل وتقوم بحركات رياضيةا بارعةا وراحت تقدم  وكانت هى أيضًا اات زعانف فضيةا متألقةا

لهما أجمل الأطعمة التى يحتويها البحترل وجتاء أكبتر تنتين ليقتوم علتى ختدمتهما أثنتاء 

" جلوسهما إلى المائدةل لكل تنين ايلٌ اهبيٌ يتلألأ وهو يحرك  في وقارا واتزانا
67 

في الفقرة السابقة يرسم لنا الكاتب بكلماته صورة مبدعة تحفل بالألوان والحركـة 

والأصوات أيضًا ، وهو ما يتناسب بالطبع مع طبيعة القارئ فتجعله يتمثل الصورة أمامه 

ويعيش داخل الأحداث ويجذب انتباهه ويدفع عنه الملل ويزيد الرغبة في مواصلة القراءة 

والكاتــب فــي وصــفه للصــورة يرســمها مــن أعلــى إلــى أســفل ، فتــرى الصــورة بترتيبهــا 

المنطقي فالشمس في وقت الغروب فكأنها تغرب لتكون حبيسة المياه وهى صـورة بديعـة 

تصور الشمس وهى تختفي داخل المياه في وقت الغروب ويصـف لـون المـاء فـي سـاعة 

الغروب باللون الأرجواني، ثم بطل القصة والأميرة قد وصلا إلى وجهتهمـا تحـت سـط  

المـاء ، فالأســماك تحــيط بهمــا كأنهــا ترحــب وتحتفــل بقــدومهما، وفــي قــاع البحــر توجــد 

الأعشاب والشعب المرجانية وهى أيضًا ذات ألـوان بديعـة ، ثـم يصـف لنـا الوجهـة التـي 

وصلا إليها وهى قصر التنين الذي بنُى من اللآلئ والزمرد لذا فهـو قصـر فخـم بنُـي مـن 

كنوز البحر، وتشع منه الأضواء القوية التي تصل إلى مسافات بعيدة فاستخدم معها الفعل 

تخترق، والأسماك في خدمة أصحاب هذا القصر والدليل قوله تسب  هنا وهنـاك فهـى فـي 
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نشاط وحركة دائمين كما أنها تستجيب لأي نداء لهـا ، والكاتـب فـي أثنـاء رسـم الصـورة 

يعتمد على ألفاظ الحركة واللون والصوت بكثـرة فكأنـك تـرى وتسـمع الصـورة المكتوبـة 

 وكأنه أحيا بكلماته القصة فتجدها شاخصة أمامك.

: " وضتعت الأميترة )يوراشتيما( فتي وننتقل إلـى المشـهد التـالي فيقـول الكاتـب

قارب ل لتحمل  الأموائ إلى سطح الماءل وراح يجدف بسرعة وقوة والشوق يدفع  تجا  

مسقط رأس ل وب  شوقٌ جارفٌ إلى رمال الشط؛ حيث تعود أن يلهو ويلعب منا طفولتت  

 .68المبكرة .."

" وكم يهز  الشوق إلى لقياهم بعد ها  ال يبة الطويلةل ومتا عليت  الآن ثم يكمل

 .69إلا أن يسار  بالعودة إلى قصر التنين ل فالك هو المأوى الوحيد الباقي ل  .."

يستقي الكاتب صوره من البيئة المحيطة ببطل القصة وخاصة أن الحياة بالنسـبة  

ليوراشيما هى البحر وما يرتبط به ، فيصور لنـا الكاتـب شـوق يوراشـيما إلـى لقـاء أهلـه 

بعدما شعر بطول غيابه عنهم فاستعار للشوق مـرة الفعـل يـدفع وكأنـه ريـاح شـديدة تـدفع 

البطل وتدفع قاربه نحو الوجهة التي يريدها ، واستعار له في المـرة الثانيـة لفظـة جـارف 

وكأنه موج شديد مرتفع يلقي به إلى الشاطئ ، وفي الفقرة الثانية يستعير الفعل يهـزه إلـى 

الشوق وهى كلها صـور توضـ  شـدة وقـوة هـذا الشـوق وسـيطرته علـى مشـاعر البطـل 

فذكريات الطفولة تغمره وتحرك مشاعره فيشتاق إلى هذه الأوقـات الجميلـة بمـا فيهـا مـن 

 لهو ومرح . 

فيقتول :" ويختم الكاتـب القصـة بمشـهد خـلاب مـن الطبيعـة المحيطـة بالبطـل             

عندما شق القمر طريق  عاليتًا فتي الستماءل وراح يبعتث بنشتعت  الفضتية علتى الشتط ل 

والشجرة الخضراءل لم يكن هناك فوق الرمال من شىء هيتر علبتة متن الل لت  صت يرة 
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..مفتوحة.. فارهة.. وكانت أموائ الميا  الخضتراء ترفتع أارعهتا زبتدًا أبتيضل يتكستر 

     70على الشط ل كما كان يفعل قبل الك ل منا أربعمائة عام !"

نرى المشـهد هنـا وهـو مشـهد مفعـم بـروح الطبيعـة ، زاخـر بـالألوان والحركـة  

، والصور المبتكرة ، وتلعب الاستعارة التشخيصية دورًا رئيسًا في رسم هـذا المشـهد البـديع

فالقمر يبدأ رحلته شاقًا طريقه في السماء ويرسل رسله لـلأرض لينيـر دروبهـا ، والأمـواج 

كأنها ترفع ذراعها لتتشبث بالشـاطئ فتتكسـر الأمـواج علـى رمـال الشـط وهـو مـا يتـذكره 

البطل عن طفولته ، فالطبيعة لم تتغير ، الحياة مستمرة كما هي لكن البشـر هـم مـن تغيـروا 

وهذه هى سنة الكون ، والمشهد بالرغم من جمال الطبيعة فيه وألوانه الزاهية إلا أنه يحمـل 

 حزنًا مخبئاً وراء الكلمات ونلم  ذلك من قوله )لم يكن هناك فوق الرمال من شىء(. 

 الخاتمة والنتائج 

من خلال قراءة الباحثة لنماذج من قصص عبد التواب يوسف ترى أنـه قـد مـال  •
 إلى استخدام الصورة المركبة.

لدى عبد التواب يوسف خلفية ثقافية ممتدة فـي أعمـاق تراثنـا الثقـافي ممتـدة فـي  •
 أعماق تراثنا الثقافي  

استطاع عبد التواب يوسف بـذكاء حـاد أن يسـتخدم الصـور البيانيـة العميقـة فـي  •
 تراثنا البلاغي شديدة التعقيد فيجعلها سهلة قريبة الفهم من عقول الأطفال.

نالت الصورة الكلية حظًا وافرًا في أدب عبد التـواب يوسـف مـن خـلال المشـهد  •
 القصصي بما له من تأثير وفائدة.

ا واسـتخدام عـدة اسـتعارات تتضـافر كلهـا  • اعتمـد فـي سـرده علـى الحـوار أحيانًـ
 لخدمة المشهد القصصي بصورة عامة.

لم يتغافـل الكاتـب عـن الجانـب التربـوي فـي الصـورة القصصـية التـي يرسـمها  •
ا  فيوظف الصورة البيانية لتحقيق غرضه التربوي ليـؤثر فـي الأطفـال تـأثيرًا إيجابيًـ

 يدفعهم إلى الاقتناع لما يصبو إليه من هدف نبيل.

يوظــف عبــد التــواب يوســف الصــورة الاســتعارية فــي الجانــب الوجــداني فهــو  •
حريص أن يبعد المتلقي عن أي لون من ألوان الضيق ويشـعره بالبهجـة والأريحيـة 

 عندما يقرأ تلك الصور في مشاهد قصصية.
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